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١ وود‎ 








محمود درويش 
في حضرة الغياب 


نص 


يقولون: لا عا وهم يدفنوني 
وأين مكان البغد إلا مكانيا؟ 
مالك بن الزيت 


سر شطرا عر أمامي بككفاءة لم أوتها ا ني المطالع | 
وكما أوصيكيء يِف الآن باسمكٌ كي أشكر مُشيعِيكٌ 
إلى هذا السفر الأخيره وأدعوهم إلى اختضتان الوداع» 
والانصرافٍ إلى عشاءٍ احتفاليّ يليق بذكراك / 


فلتأذن لي بأن أرك وقد خرجتٌ مني وخرجتثُ منكه 
ع 1 
غيابك. ولتأذن لي بأن أنعلكَ. 








ينجو من سقوط تيز خلى الأرض. 





وأناء إلى موعدٍ أرجانةُ أكثر من مرّة؛ مع موتٍ 
بكس نبيذٍ أحمرَ في إحدى القصائد. فليس على الشاعر 
من عبج إن كذب. وهولا يكذب إلا في الحبء لأن 
كليم القلب مفتوحة للغزو الفاتن. 








نا الموت» فلا شيء يُهيئة كالغدر: اختصاصِه المجؤب. 
فلأذهث إلى موعدي؛ قور عثوري على قبرٍ لا ينازعني 
عليه أَحدٌ من غير أسلافيء بشاهدة من رخخام لا يعنيني إن 
سقط عنها حرف من حروف أسمي؛ كما سقط حرف 
الياء من اسم جدي سهواً. 





ولأذهيئ بلا كاز وقافيةة على طريق سلكناه, على غير 
هدىه بلا رغبة في الوصول؛ من فرط ما قرأنا من كلب 
انرو © بالقنا ارا على تزع 





ا لاتلكسيء فلا أكرة. ولا تكون. 


هكذا سَعَيناء بتواطُؤٍ إيقاعي» ما كان بيننا من هاوية 


5 لل 


سفحاً. تعبتا إلى كتب قرأناها عزنا عن الوصول إلى 
8 تطلٌ على عَدَمٍ ضروري لاختبار الوجود يا صاحبي! 
ها بأنا؛ ي الشائم على بزوغ البياض من أبدية» وعلى 
تلويج الأبدية بيياض لا لون بعده. فبأيّ معنى من معانيكٌ 
أنيم الكل اللائق بعَهث أبيض؟ وبأيّ شكل أحمي 

معناك من:الهياء ... ما دامت رحلتنا أقصرَ من خطبة 
الكاهن في كنيسة مهجورة؛ في يوم أحلب لم يسلم فيه 
أحدٌ من غضب الآلهة 






لكنك مُسيبى أمامي أعني في كلامي الخالي من عثور 
الاستعارات على مصادرهاء وعلى رابطٍ خفي بين أَرضٍ 
دين وسماء وثنقة. من هناك إلى هناك يرحل الغيم 
يبرفقة قمرائم يحرمنا الفضاخ سي النجل © من تدكر 
مب سابق. ولم يمنعنا جفافٌ القلب من مداواة أوجاع 
المفاصل بذكرى التمدّد على العشبه تماماً كما أنت 
مسيجى أمامي في كلامي الذي لن يخذله عد شخطي 
كفٌ عن الخداع. لا لأنه تلآّب وتهدّبه بل لأنه يحمضر 
الآن ويصير إلى خبرء لا عَدُوْ له ولا صديق... خبر عن 
مسافرين أنت وأناء لم يفترقا في طريق ١‏ 
لم يفعرقا إلا لساعاتٍ يعأكُدان خلالها من سطرة الأ 
على الذكر / 











في حندرة فر 1 


حيث يرى المرء نفسه في حرائق البرق» كما هي؛ معافلاً 
مُصَفَاة من شوائب التشبيه بما ليس موتاًيُخييي... وحياة 
تيا على حصّة العاشق من سخاء للودة بين المخلوق 
واخالق. فلا جنة معلتة بالحواس وبالخدس سوى العاشقة» 
ولا جحيم إِلّا خيبة العاشق. 


فلتأذن ليء ذأ وتحن نفترق على هذا البرزخ» بأن أفسخ 
العقد المبرم بين عبث وعبث» فلا نعلم تن انتصر منا ومن 
انكسر, أنا أم أنت أم الموت» لأننا لم نعدرف من قبل» 
لنعصره بأن العدوٌ أذكى مينا وأدهى؛ فلا شيء يغوي 
الهزيمة أكثر من مجافاة هذا الاعتراف؛ يا صاحبي 
المثْرفٌ بالأوصاف النقيضة: الْمَسَرِفَ في البحث عن 
عبث لا بد منه لتدريب النفس على التسامح؛ ولتحظى 
بنعمة التأل في ماء يضحك في الغمازات: ويطير 
فراشات فراشاتٍ تخلق الشعر من كل شيء حئ. فالحظّةة 
كالندى» قاهرةٌ المعدن» وعذراء الزمن؛ هي التي تدرب 
الوحش على النفخ في النايات / 











فلا تصالح شيئاً إلا لهذا السبب الميهم: ولا تندم على 
حرب أنضجتك كما يُنْضْجٌ آبُ أكوارٌ الرَمان على 





1 5-7 


منحدرات الجبال المنهوبة؛ فلا جهنم أخرى في انتظارك. 
ما كان لك صار عليك / 





النافذة في النظر إلى العابرين: فلا تسخر من نفسك إن 
كنت عاجزاً عن البرهان: الهواء هو الهواء ولا يحتاج إلى 
دم. ولاتندم .. لا تندم على ما فاتك؛ حين 
غفوت» من تدوينٍ لأسماء الغزاة في كتاب الرمل؛ الدمل 
يروي والمطر يمحوء وحين تصحو لا تندم لأنك كنت 
تحلمء ولم تسأل أحداً: هل أنت من القراصنة؟ لكي أحداً 
ما سيسألك: هل أنت من القراصنة؟ فكيف تزوّد البديهة 
بالوثائق والبنادق» وفيها ما يكفيها من مخاريتٌ خشبية 
وجرارٍ من فحار: وفيها زيت يضيء وإن لم تمسسه ثاره 
وقرآن؛ وجدائل من فلفل ويامية» وحصان لا يحارب / 





فلا تعاتب أسلاقك على ما أورثوك من براءة النظر إلى 
العلال بلا استعدادٍ لتلقّي الوحي من سماء خفيضة بل 
لعدّ النجوم على أصابع يديك العشر. فأنّى لك أن تثبت 
البديهة بالبرهان» والبرهان لهب البديهة تعطش 
القرصان إلى سفينة ضالة؟ البديهةٌ عزلاء كظبي مطعون 








في حندرة في 14 


بالأمان» مثلك مثلك» في هذا الحقل المفتوح لعلماء الآثار 
السلحين الثين لم يكثرا عن استجوابك: من أنت؟ 





حجر كي .ننهي أعمال التنقيب» فقلت لهم: ليت الفتى 
حجن فلم يفهموك / 


وأعرجوك من اقل َِيَا طلّك قلم يعبعك ولم 
يخدعك؛ فقد تسكر هناك وتحجر ثم اضر 
سمشم خضراء في النهار؛ زرقاء قي الليل. ثم نما وسما 
كصغصافةٍ في النهار خضرائ» وفي الليل زرقاءٌ / 





مهما نيت ستدنو / ومهما كلت ستحيا / فلا تظنٌ أنك 
عَيْتَ هناك / وأنك حي هنا إفلا شيء يغبت هذا وذلك 
إلا لمجاز / المجاز الذي درب الكائنات على لعبة الكلمات / 
المجاز الذي يجعل الظلّ جغرافيا / وامجاز الذي سيلك 
واسمَكَ / فاصعد وقومّك / أعلى وأبعد مما يعد تراث 
الأساطير لي ولك / اكتب بنفسسك تاريخ قليك / منذ 
إصابة آدم بالحبٌ / حتى قيامة شعبلك / واكتب بنفسك 
تاريخ جنسك / منذ اقتبست من البحر إيقاعه ونظامَ 





0 58 


التّس / حتى رجوعك حا إل / فأنت مسبجى أمامي / 
كقانية غير كانية لاندفاع كلامي إليك / أنا الرئئ 
والراثي / فكني كي أكوتك / كم لأحملك / اقعرب مني 
الأعرفنك / ابتعد عني لأعرفنك! 


لدنا معأ على فارقة ودعو لاتوأمين ولا جارين» 0 










مهارة الإنقاذ من موت مبكر لا > 
الم تأت إليك على طبق من ذهب أو 
بل جاءتك على استحياء كجاره 
وعذبة» وشديدة الممانعة. 
الألفة هو ما يجعل الحياة بمكنة. 






مدفوعةٍ الأجرء صعبة 


العدريب الطويلَ على 






في حندرة دي 1 


وبمكدةٌ هي مراوغة الشعالب» أولى حيواناتك الماكرة: 
بعيونها الخضراء أنثوية الإغراء ... تخافها ولا تقوى على 
الابتعا كجاذييةٍ تدفعك إلى الرغبة في القفز من علي إلى 
مجزف أو هاوية. 





هكذا سكتتك منذ البداية فتنة التعلب والهاوية؛ 





فضولٌ القطط؛ دون حذرهاء إلى ملامسة الخطر. 
عات أهلك المشغولين بفرم أوراق التبغ بسكاكين حادة؛ 
رتناولتَ إحداها ووضعتٌ 6 شفرتها ركبتك اليسرى» 





ماله بأوراق ليق 2 ك السائل الأحمر. ولم تتوججع 
إلا حين نزعوا السكين من ركبتك» وضعّدوا جرحك 
وعاقبوك على طيش التجرية. 


هكذا رأيت الدم الأول ... دَمَكَ الذي علّمك أن الندبة 
ذاكرة لا تكفّ عن العمل؛ كلما نظرت إليها شممت 
رائحة التبغ الذهبي؛ وعباءة جدك المعلقة كخيمة في 
الريح. وكلما لمست الندبة استمعت إلى بكاء الدم 
وكرهت الحناء ... على أيدي العرائس وأقدامهيٌ 
وأَمَحْتَ بوجهك عن رقصة الديك الأخيرة وعن 
خروف العيدء ولم تشارك أترابك لعبة تعذيب العصافير / 





وحلمت» وما زلت تحلم حتى الهزيع الأخير من الحلم 
بأنّ عصفوراً حط على يدك فضممته وشممته وفاحت 
من ريشه رائحة الصيف» ولشمته؛ ثم كلمته قائلاً: يا 
أَحي! مذ إلى فضائك, فعاد إليلك في حلم الليلة التالية. 


كأنك طقلي» كأني أبوك. ولم يدلّلك أبوك لفلا يرميك 
إخوتك في مت الحكاية. فاحملني كما حملتك؛ لأرى 
من بعيد إلى ذلك الأزرق النساب من كل بعيد تُصَفّيه 
المسافة من كل شائية» ففي الحكاية حقل أوسع ما كان. 


ولم أكن طفلاً آنذاك؛ ولكني هو الآنّ في وداع يفتح 
الفعل الماضي الناقص باب المدائح على مضراعين: المكان 
المفقود والزمان المفقود. ليس المكان هو الفخ إذ يصير إلى 
صورة» ففي الذاكرة ما يكفي من أدوات التجميل لتثبيت 
المكان في مكانه» وما يكفي لترتيب الأشجار على ذيذبة 
الرغبة: لا لأنه فينا وإن لم نكن فيه: بل لأن الأمل هت 
قوة الضعيف المستعصية على المقايضة. وفي الأمل ما 
يكفي من العافية لقطع المسافة الطويلة من اللامكان 
الواسع إلى المكان الضين. أما الزمان الذي لم نشعر به إلا 
متأخرين» فهو الفخ الذي يترص بنا على حافة المكان 





في حضرة الياب 2 


الذي جعنا إليه متأخرين» عاجزين عن الرقص على البرزخ 
الفاصل بين البداية وانهاية! 





فاخجِلْبي كما > الفراشاتٌ إلى مدارج الضوم 
خفيقاً مئلها» كلما انبلج الصبح من ثقوب بابك الخشبيه 
وانهمرت ألوانٌ طائرةٌ لم تعرف أسماءهاء كخواطر 
سماويّة مبعثرة: على حقول خخالية من الجيش. هناك 
حسبتٌ أن الأرض تظير وترقص. فوقفت على صخرق 
وفتحت ذراعيك للريح وقفزت إلى أعلى لتطير: فأحاطت 
بك الفراشات كشقيقات» وأعانتك على الطيران... ولم 
تفلح. لكنها أدخلتك إلى مدار اللازورد: ودرّبتك على 
فقه العزلة. فابتعدت عن البيت: وخخلوت إلى الشجر الذي 
لم تعرف من أسمائه إِلّا ما خفٌ لفظه: كالزيتون 
والخونوب والسنديان والبُوط. ولم تعرف من أسسماء 
النباتات إلا الخبيزة والهندباء ذات الزهر الليلكي كلون 
عبني جدتك. 








هناك سكنتك فتنة الطيران والعزلة. وهناك؛ حاولت أن 
تولد من حلمك. دون أن تدرك الفارق بين الحلم 
والخيال. في مساءٍ ماء تست من خخلوتك الشجرية إلى 
بوابة الدار الجنوبية ودعوت الحصادَ إلى الخروج معك» 


3 5- 


فأطاعك وخرج. وعلى محاذاة صخرة عالية أوقفتٌ 
الحصان الفاتن وقفزت على ظهر أملس دون سرج. قادك» 
كما يقود الهواك سحابتٌ إلى متحدرٍ يؤدي إلى حقل لا 
انهايةٌ استجاب» وصار الهواء ريحاً فالدشيت: 
إني أطير. كل شيء يطير. الشجرء الأرض: الجهات» 
النباتات:.الريح. ولا غاية من هذا الطيران سوى لذة 
الطيران إلى إمجهول؛ حتى هبط الليل على المجهول وعلى 
المعلوم» وصار المكان أعمى. لم تعلم أنك قد سقطت. 
لكن الحصان العائد بلا فارسه الصغير هو مَنْ دل أهلك 
على موقع طيشك. ضمدوا الجرح في حاجبك الأيمن ثم 
عاقبوك. 





أما الندبة على حاجيك الأيمن؛ الندبة التي لا تراها غير 
الأنثى الخبيرة باستجواب قلب الذكر فهي ذاكرة فراشة 
تقلّد نسرا 


وعلى سبابة يدك اليسرى ندبة أخرى. جلست وبكقاً 
صغيرة كيمامتين على حجرين في كرم زيتون. سأقليي4ك 
هذه التفاحة» قلت لهاء وأنت تنظر في عينيها وترزر 
السكين الصدئة على إصبعلك بدلا من التفاحة. خافت 
من الدم وهربت وأنت تناديها: خذي التفاحة كلّها! 











في حندرة دي 7 


وداويت جرحك بحفتة من تراب مخلوط بالعشب 
اليابس. 


لم أسألك وأنت تكبر أمامي عما يجعلك ترح نفسك 
كلما غبت في حضورء ألكي تثير الانتباه أم لتعؤد الألم 
على رائحة البصل؟ 


سَمُوكَ الشيٌ» وأنت أطلقت على طائر الدوريّ لقب 
الشقي. هو شبيهك في التوئرء ونقيضك في الحذر. لكك 
أحببت مهارته العالية في مراوغة الصهادء فلا عشّ له إلا 
الحيلة. وأحببت فيه حيرة اللون يون الحنطة والضو وخفة 
الطيران على ارتفاع ض وعال برفرفة واحدة» 
ومخائلة المشي بين الناسء بلا وجل» كمخبر قادر على 
الإفلات من قبضة اليد الحائبة. 


سَمُوكٌ الشقئ لأنك تبكي من فرح أو من حزن دون 
أن يُؤَوْل أحدٌ صوت الريح في قَضَبِ سرعان ما يتحَؤلٌ 
انايات. ماذا يقول الناي؟ هل يحمل في ما يحمل هذيان 
الريح: أمْ ينقل فرح الّعاة بولادة تحمل جديد؛ أم خوفهم 
من قطيع ذئاب يحاصر ساك يستدرجك الناي 
إلى البعيد» وتبكي كمن يستبق الفاجعة. لا غيم أسود في 
الأفق / 














5 يا 


فلماذا تبكي وللوت بعيد؟ / وحديقةٌ بيتك عاليةٌ / 
والشرفة عاليةٌ | والصفصافةٌ عليةٌ | فلماذا تبكي | وطريق 
القبانة واضحة / والليل يُضيئك من خصلة شعرك حتى 
أخمض قدميك؟ | وأنت تطيع الناي وتركض تركض | 
لااذنثٌ يعوي في الليل على قمر أصفر كالليمونة / لا 
شبع يطلع من جذع الزيتونة كي يغعال أباك / لماذا 
تبكي؟ / هل خوقك من فرح ييكيك؟ سألتك | لكني 
أدرك أن هواء الليل على جبل مثقوب بالناي سيرشح دمعاً 
سكيناه ندى / ستضير غداً ناياً سحرياً / قلت / فلم 
تسمعني / لم يكبر جرحك بعد / فلا تتركني في هذا 
الوادي أبحث عنك سدى / لم تسمعني / 

والآن وأنت مُسَحجئ فوق الكلمات وحنيداً؛ ملفوفاً 
بالزنبق» والأخضر والأزرق» أدرك ما لم أدرك: 

إن المستقيل 
هو ماضيك القادم! 





اللحروف البيضاء على اللوج الأسود مهابةٌ فجر ريفي. 
وكما يُصُئُون ام على مهل في يجزة لا تمتلىء» تشوبت 
الشكل الناقص وصوته معاء بتعذيب الحنجرة وتطويعها 
للإشارة» وياخضاع الحلق لما تراه العينان. 

حين يبتع حرفٌ إلى حرف أي عَبَتٌ إلى عبث» مُشفل 
غامضٌ الشكل عن وضوح صوت ماء ويفتح هذا الوضوج 
البطيء مجرى لمعنى له صورة؛ قتصير ثلاثة أحرف بابا أو 
داراً. وهكذا تبني حروفٌ خاملة: لا قيمة لها إذا افترقت» 


با إذا اجتمعت. 


يا لها من لعبة! يا له من سحر. يولد العالم تدريجياً من 


في حندرة هر 5 


كلمات. هكذا تصير المدرسة ملعياً للخيال ... فتركض 
إليها بفرح الموعود بهدية اكتشافه لا لتحفظ الدري 
فحسبه بل لتعتمد على المهار وم 3 





وت 
كلنة تهر» فسيجري النهر في دفرك. أ ب عد 
مقتنياتك الشخصية إذا لم تخطىء في الإملاء. 





ل ما لا تبلغه اذك الضغيرتان مُلْكُ يديك الصغيرتين إذا 
التدوين بلا أخطاء. من يكتب شيئاً يملكه. ستشم 
رائحة الوردة من حرف الخاء المزيوطة كبرعم يتفتح, 
وستتذوّق طعم التوت من جهتين: من الناء المتصلة ومن 
المفتوحة كراحة اليد / 


الحروف أمامك: فخدّها من حيادها والغب بها كالفائح 
في هنيان الكون. الحروفٌُ قلقة: جائعة إلى ضوزة 
والصورة عطشى إلى معنى. الحروفٌ أواني فار فارغة 
فاملأها بسهر الغزو الأول. والحروفُ نداة أخرس في 
حصى متنائر على قارعة المعنى. علئ حزقا جرف تولد 
مجمة؛ قرب حرفاً من حرف تسمع صوت المطرء ضغ 

اط حرق ئ لصاد ريون قل قل البو 


كل الحروف جاهزة لاستقبال الشكل / الكائن» الباحث 
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عن يد ماهرة تخلق الحاجة إلى الانسجام. ما عليك إل 
أن تسمي بيدك كائناتٍ تعرفها من قبل» وكاثنات تعرّفك 
على نفسها فيما بعد ./ 


ويَستهويكَ حرفٌ النون المستقل كصحن من نحاس جسع 
لاستضافة قمر كامل التكوين. يرن ويح إلى أي امتلاء 
ولا يمعلىف زولا يكفٌ عن الرنين مهما ابتعد ومهما 





من الآخرين... نون 
النسوة والجماعة 0 وقلب «الأناه وجناحا «نحن» 
الطليقان. ستأعذك سيد الرحمن إلى الإيمان الملصحوب 
بالطرب» فتحتبٌ اللّه وتشقى من قلق الشؤال الأول: «من 
خلق اللهم؟ / 





وتحبٌُ الشعر ويأخذك الإيقاٌ المهمورُ بحرف النون إلى 
ليل أبييض. كلمات تنقل فرساناً من حب الحرب دقاعاً 
عن بر الماء» إلى حرب الحب دفاعاً عن أميرة مخطوفة في 
بلاد الجن. لا تستقيم الحكاية إلا بثلائية الفروسية والشعر 
والحب. مقادير يصارعها السيف والقصيدة معأء فلا تكون 
غلبة إِلّا بهما مجتمعين. لم تتتصر قبيلة بلا شاعره ولم 
ينتصر شاعر إلا مهزوماً في الحبٌ. 





في حندرة دي 42 


حين ينفصٌّ الساهرون من ديوان جدّك؛ ويحملك جدك 
إلى النوم؛ تكون الحكاية قد ميك لتحلم وفق خبيالها 
المفتوح: ستتابع حروب عشترة تارة» والمهلهل تارة. 
.وستددخل غرفاً لا تعرفها في تتاسل الحكاية من الحكاية في 
ليالي شهرزاد التي لا تبلغ النهاية» فتصير جزءاً من حكاية 
في عالم سيخري التكوين لا يشبه شيئاً ما حولك. 

هكذا سكبعك فتنة الإيقاع والحكاية. 


فايتعدتَ وحيرك الخيط المقطوع بين الواقع والخيال» بين 
حرب ثروى وحرب ثركاء. 


في مساء ماء رأيت نساء المي ذاهياتٍ آييات بحماسة: 
يحملن على رؤوسهن أكياساً ملأى بحينجارة يكدّسنها 
على سطوح المنازل كالذخيرة: والرجال منهمكون بتدييب 
رؤوس العصي بالمسامير. ما هذا؟ سألت» فقيل لك: غداه 
صباحاً تندلع الحرب بين الحمولتين الكبيرتين في القرية. لنا 
حلفاء من الأنسباء ولهم حلقاء . .. لكننا ستحصر. كم 
تسأل عن سبب الحرب» فلعله الضجر أو خلاف على 
ظلٌ شجرة» ولعله اختراع حكاية. لكان لشسركة التي 
امتدت من الصباح إلى المساء لم تسفر عن قتلى أو نصرء 
بل فتحت أبواب السجون للمحاربين: وأغلقث باب 
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الحكايات في دار وكان عليك أن تبكي من فقر 
الليل. وكان عليك أن تكمل الحكايات وحدّك وعلى قدر 
حلمك, بلا رُواة ومعاونين! 





أمَا الخروف البيضاء على اللوح الأسودء فقد تشنّقت 
ككلس صيدىي. لأن كابوساً ما راققك إلى المدرسة: هل 
مات أبي؟: وحن يسألك العلم: ما معنى هذه اللجملة: 
«اننظر السيارة حتى.تغيرة تميبةُ وأنت شارد الذهن: يعني 
إذا رأيت سيارة على الشارع فلا تمش على الشارع حتى 
اتزشر السيارة. يضحك المعلم: ما علاقة تعبر ب تزئر؟ 
أليست كلمة «تعير» هي «تزئرء الأن للسيارة. 
رل لك موبّخاً: تعبر معتاها تمرّ. .حتى الآنء 
عاماً من هذه الوعكة اللغوية ما زلت تسمع 
صوت الزمّور كلما قرأت أو سمعت كلمة «تغبره. 
وتضححك في سرك من قدرة الأخطاء الأولى على الحفر 
في الصخر. وتسأل: متى أشفى من تعريف الكلي 
بالجزئيَ؟ فالريشة ليست هي الطائرء والشجرة ليست هي 
الغابة» والعتبة ليست هي البيت. 






الكن الكلمات هي الكائنات. ستسحرك اللعبة حتى 
تصبح جزياً منها. وستقضي العمر في الدقاع عن حق 


في حضرة النياب 2 


اللعبة في استدراجبك إلى المتاهة؛ وفي استدراجها إلى 
الفكاهة. تقرأ ولا تفهم ما تقرأُ قتقرأ أكثر مستمتعاً بقدرة 
الكلمات على الاختلاف عن العاديّ. الكلمات هي 
الأمواج. تتعلّم السباحة من إغواء موجة تلفّك بالزيّد. 
وللكلمات إيقاع البحر ونداء الغامض: فلأتي إليّ 
إلئْ بحدااعما لا تعرف ‏ ناداك الأزرق. وأنقنك 
انظ وي النشاطيء من انقطاع أكهد مع صوت 
الكلمات. لكن قنديل اليحر ما زال يحككك دون أن 
تتوب عن حب البحرء ودون أن تعلم أن البحر هو مصدر 
الإيقاع الأول. فكيف يسجن البحر في أحرف ثلاثق 
اثانيها طافح بالملح؟ كيف تتسع الحروف لكل هذه 
الكلمات؟ وكيف تنسع الكلمات لاختضان العالم؟ 








تكبر على مهل وببطء. وتودٌ لو تقفز أسرع أسرع في 
السباق إلى غد تروّض فيه الكلمات» وتقول شعراً حماسياً 
مدفوعاً بقوة الح وبواجب الدفاع عن القبيلة» فينفتخ 
الك السرّي الخفي بانفتاح الكلمات على الوعي؛ فلا 
اتكون لعبةٌ كما ظنسته بل تحديق الظاهر إلى الباطن» 
وتمنّي الباطن في الظاهرء فتكونها وتكونك؛ فلا تعرف 
التميبز بين القائل والقول. ستسمّي البحر سماء مقلوبة: 
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وتسكي البثر جرّة لحفظ الصوت من عبث الريح؛ وتسئي 
السماء بحراً معلقاً على الغيوم. 

ثمة شيء يتزيًا بالغامض» لا يُهَمْ ولا يلمس ولا يتذوق 
ولا يبصرء هو ما يجعل الطفولة حاشة سادسة. فسكوك 
الحالع من فرظ ما ركب للكلمات من أجنجة لا يراها 
الكبار, وتحرشت بالغامضء واغتربت ] 


فانهض من هذا الأبيض 


م + لاد 
وأَرجغْ للكلمات براءتها الأولى / لذني من حبة قمح؛ لا 
من جرح. إلذني / وأعدني» لأضكك قوق العشبء إلى 
ما قبل المعنى / هل تسمعني: قبل المعنى / كان الشجر 

شي تكد ألا معنى / والقمر الغاري 






إبقاع البحر / ود بيدي / 

نعبر هذا البرزخ ما بين الليل ويين الفجر معاً / ومعا 
نتعلم أولى الكلمات / ونبني عشاً سرياً للدوريٌ: / أخينا 
العالث / عُدْ طفلاً لأرى وجهي في مرآنك / هل أنت 
أنا / وأنا أنت؟ / فعلّمني الشعر لكي أرئيك الآن الآن 
الآن / كما تئيني! 


لْكَ لَهِلُ على هذا الوادية قاهبط أسرع من جل 
مذعور. الهواء ساكن لا يحرّك زيشية» ولا دليل لرحيلك 
هذا أوضح من غراب برافق النازحين إلى جدود الليل / 
لك ليل؛ ولا إقامة لنا ولك؛ منذ الآنء تحت أشجار 
الزيتون, ولا درب خارج ما ينشره الظلّ الداكن لعرباتٍ 
نسمعها ولا نراها. الليل مكترات صوت. الليل طبل 
الصدى. لك ليل صارخ فاهداً. واسمك الصغير وأسماؤنا 
كلها تعهيأ للإقلاع إلى مصائرها العشوائية في فوضى 
التكوين. 


يوقظونك من زمنك الخاص؛ ويقولون للك: اكبر الآن معنا 


في حندرة فيب 4 


في زمن القافلة» واركض معنا لكلا يفترسك الذئب. فلا 
وقت لنا لنودّع أي شيء ساخخن. فاترك بقيّة منامك نائماً 
على نتوحة؛ ليلحق بك حين يصحو عند الفجر 
الأزرق. الحلم هو الذي يجد الحالمين» وما على الحالم إلا 
أن يتذكر / 








فاخرج معنا إلى هذا الليل الخالي من الرحمة. ستعرف 
فيما بعد كيف تنِضَّد الكواكب في خزانة الذاكرة, 
وكيف تعوّض الخسارة يقوة العبارة وتنتصر. 
تنظر إلى النجمة لدلا تخطفك وتضيع. وتعلّ بدوب أك 
... الدليل الوحيد على أن الأرض تركض حافية القدمين 
ولا تبك كأخبيك الصغير المولود منذ أيام؛ لدلا يرشد 
البكام الجنوة إلى جهتنا المرمية في الهواء كيقما اتفق. 








لن يقوى أُحدٌ على إخفاء الوجع عنك؛ فهو مرئيٌ؛ 
ملموس» مسموع؛ كانكسار المكان المدؤي. وها أنث ذا 
معنا ترى الوجع الذي يتهبنا كل شيء؛ دفعة واحدقا 
وينسلٌ منا كنصل السكين جالساً قبالتنا شامتا على 
الضفة الأخرى لنهر كان حاجزاً وصار لفظة حجرية. 
الوجع يسامرناء عن بعدء ويعوي كإناث الوحوش: تعالوا 
إل تعالوا! فلا نذهب ولا نرجع. 
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لم نكن بعد في حاجة للأساطير: لكن ما حدث فيها 
يحدث الآن فيا ... في هذا اليوم المهروس بجهازير 
الدبابة. فمن يروي قصّتنا نحن السائرين على هذا اللبلء 
منطرودين من المكان ومن الأسطورة التي لم تجد ما أحداً 
بشهد على أن الجريمة لم تقع. فإذا لم تكن نحن نحن 
فليسوا هم هم. لكن الخصوصية هي الخصوصية: ذريعة 
السارق. 





فلا تنظر إلى نفسك في ما يكتب عنك. ولا تبحث عن 
الكنعانيّ فيك لتغبت أنك موجود. بل اقيض على واقعك 
هذاء واسمك هذاء وتعلّم كيف تكتب برهانك. فأنت 
أنت؛ لا شبحك» هو المطرود في هذا الليل. 


لك ليل. وللحدطة آباء هم آباؤك وللمنازل بُناةاهم 
أجدادك؛ وللجرح المبكر فيك صرخخة هي أنت؛ لا ولد 
آخر أصابه سهواً سهم إلّهة ماجنة. هكذا ستكتب عن 
تاريخ لا عن أسطورة؛ فليس من شأء نساء املح أن 
يشهدن عليك أو لك ... ولك أن تستعين بآلهة 
الأساطيرء كذاكرة متخقّية» لتحمي الشعر من غلية الجيش 
على الإيقاع وعلى تاريخ القمح: ولتحمي الزمن من 
هيمنة الراهن ... فلك في تعدّد الآلهة نصيبٌ ما من 





في حندرة في 7 


عدل ممكن ولك من هذا الماضي نصيب من طفولة لا 
تريد أن تشيخ سريعاً بلا حكمة. لكن ما هو راسخ هو أن 
اسك حرام الأزض 1 

ولم تكن للأرض من أنوثة أجمل من الكنعانيات السابحات 
على الشهل:والعلّ ممؤهاتٍ بشقائق النعمان؛ والمريميةه 
وعصا الراعي؛ والترجس المتحني بجلال الأمير على الماء / 
الكنعانياتٌ الكنعانياتٌ المرهُرّاتُ بصبوات الربيع» 
الشهوانياتٌ؛ الطالعاتٌ من صهيل الصافنات؛ ومن تأهُب 
النايات للإمساك بأول الأرضى الهارب من الخاصرة إلى 
جداول ترعى يين أقدامهن / 

الاسم هنا رنةُ الفضة؛ وطعنةٌ الرمح الطائش في خصور 
الكنعانيات المنذورات لتعليق الأرض»؛ بحرو الأبجدية 
السامية؛ على قرون الأيائل /. 

وليس للاسم هنا قربان الحي للميت ولا غفران الميت 
للحيّ. فالكنعانيات؛ وقد أغواهن البابوئ, أخرجن الأرض 
من وحشتها في الكهوف إلى بيوت على شاكلة الإيقا 
ا حجري / 

وكنا أمام البحر سُهُودَ الاحات الأولى في الرحيل من 
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فردوس إلى آخخرء وجنوداً لا سلاح لدا غير أعواد الذرة 
وقرّة القمح العظمى / 

ورأينا كيف يخضرٌ الظلّ ويحمرَ من شمس أريحاء 
ينض من رقة سلامنا الحارء سلامنا الزراعي السائر خفيفاً 
خفيقاً بين نارنا الأولى وما انقطع من رسائلنا الشفهية 


من ريح إلى ديح / 


سلامنا المنشور كالأزرق: الأبدي على أرض تغطي جرحها 
الأنشوي بورق التين وبصوف الخراف الساعية بلا أجراس 
إلى ماء اليناييع / 
سلامنا المكشوف كرائحة الفواكه الناضجة الفاضحة في 
ليالي الأعراس / 


فلتغتسلنء أيتها الكنعانيات؛ بالماء والضوء والحبق» ليمثلىء 
المكان بأنوثة تهرول خلف قطيع الماعز. الفلفل أيضاً 
يشرئت كأثداء الشاة» ويشهد على سلام الفرح. ويلهب 
الأقخاة المبمّعة بحليب العنب اللزج / 


فاسبحن أيتها الكنعانيات» اسبحن في النور الساخين» 
لتطفح قصيدةٌ شاعرٍ ما بتراث الماء الصافي قبل الغزو ... 


في حندرة هرت 4 


شاعر لم يولد على قارعة هذا الرحيل» بل ولد منذ الأزل» 
منذ التقى آدم بحواء لتزجية الأبدية. شاعر لم يولده هو 
وأسلافه إِلّا على هذه الأرض المسكاة بكي المُدَئاة 
.بشوك الورد الذي زرعقن. 

لم تكن أبنا حاجة للأساطير إلا لنفسير العلاقة بون القمر 
والدورة الشهرية؛ وبين الشمس ودورة الفصولء وإضفاء 
السحر على الكلام في ليالي الشتاء الطويلة؛ وتدريب 
الوحوش على طاعة النقم, 

فلتحفظ ليل الألم هذا عن ظهر قلب. فقد تكون الراوي 
والرواية والمروي» فلا تسى هنا الطريق الضهق المتعرج 
الذي يحملك وتحمله إلى اجهول العرنيد الذي سيرميك» 
وأملّك. بالشبهات. 

وتسأل: ما معنى كلمة «لاجىء» 

سيقولون: هو من اقلع من أرض الوطن. 

وتسأل: ما معنى كلمة فوطن»؟ 

سيقولون: هو البيت» وشجرة التوت؛ وقنٌ الدجاج؛ وقفير 
النحل؛ ورائحة الخيزء والسماء الأولى. 

وتسأل: هل تتّسع كلمة واحدة من ثلائة أحرف لكل 
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هذه محتويات ... وتضيق بنا؟ 
وبسرعة تكبر على وقع الكلمات الكبيرة؛ وعلى الحافة ين 


عالم ينهار خلفك؛ وعالم لم يتشكل بعد أمامك ... عالم 
مرمي كحجر طائش في لعبة أقدار. تسأل نفسك: من 








أنا؟ ولا تعرف كيف تعريف نفسك. ما زلتٌ صغيراً على 
سؤال يحر الفلاسفة. لكن سؤال الهوية الثقيل قد أقعد 
الفراشة عن الطيران. 


تنتحي ركناً قصهاً على صخرة مهجورة على البحر 
البناني. تبكي كأمير صغير أنزلوه عن عرش الطفولة؛ قبل 
ا بق الرْشّد التدريجي؛ ودرس الجغرافيا الضروريٌ 
المعرفة المسافة بين «هناة ودهناك»: 





يا بحرء يا بحر ... ولا تفلح في تركيب النداء الكافي. 
لكن حرف الحا يدرّب الحلق على بكحة الملح: يا بحرة يا 
بحرا وتبكي» فينوب قليل من املح الصاعد إلى المينين 
وتتضح وججهة النداء: يا بحرء يا بحر .. خذني إلى هناك. 


يدنو طائر أبيض منك؛ طائر بحري سحريٍّ يهبط برفق 
إليك» وبرفق يطوي عليك جناحيه ويلششك كأنك واحد 
من فراخ سلالتهه ويقلع ويطير على ارتفاع منخفض؛ فلا 


في حضرة الياب 2 


تدري إن كنت أنت الطائر أم صفةٌ من صفاته. تحلقان 
على طول الساحل المتعج المتدرّج بين الأزرق والأحضر. 
وبلا ألم تهبطان على باحة البيت الواقف كالأم على 
الغلة. النافئة ما زالت مفتوحة. يفرد الطائر الأبيض 
جناحيه برفق على سريرك» فتنام خفيفاً كما على غيمة. 
لكن أصواتاً عالية توقظك فجأة: ماذا تفعل هنا أيها الولد 
الأحمق؟ كيف تنام على هذه الصخرة المهجورة على 
شاطىء البحرء في مثل هنا الليل؟ ألا بيت لك ولا أهل؟ 
فانتبهت إلى أنك تلم / 

َك حلم يسبق الشعرء بهي 

ونداةٌ يسبق الإيقاع» بحري 

كأن الليل هذا 

خلوةٌ الخالق بالمخلوق: 

كن سيد أوصافك منذ الآنء 

يا يني للك حلم 

فاتبع المحلمٌ بما أوتيت من ليلٍ! وكن إحدى صفات 
الحم 

وال ند الفردوس في موضيها 


ظلاب ظلام» ظلام. نما اللون من التأويل» وخيالٌ يهب 
الأعشى ما فاته من فروق الإملاء» ومساواةً ترمجح كلّة 
النطأ. لو خلا الليل منا لعاد صهادو الأشباح إلى تكناتهم 
خبائيين. ولو خلا الليل منهم لعدنا إلى ييوتنا ساللين. 


الأشجار سوداء عمياء بلا أَسماء وبلا ظلال. وفي ككل 
حجر سو ما. كأنّ الموت الذي لم تره من قبل ينصب 
فخاعه بدهاءٍ تام السرية. فماذا تفعل في هذا الخلاء 
الكامل لو نقصت هذه القافلة الصغيرة؟ ومن أية جهة 
تنجوء وماذا تفعل بنجاتك؟ إلى أن تأخذها وأنت لا 
تعرف أي طريق؟ 











في حندرة فر 4 






3 هذه العجرية 
إذ لم تدرك بعد أَنّ بأمقدور الصغار أ يموتوا. لكنء 
كيف تمضي وحيداً إلى حياة لا تعرفها ولا تعرف 
مكانها؟ فأبكاك احتمالٌ يُهيل عليك؛ بلا رأفة» سماءٌ 
ثقيلة الوطأة. ويروي لك: بلا رحمة؛ نهاية قصة عن 
ضياع بدي في ليل وحشي مُطيتٍ على بغلتين» وطربقي 
صخري وسمسارٍ حنين يقود خممسة عائدين إلى 


خطاهم المعاكسة. 


وستروي إلى لا أحد واضح الملامح: لم يكن لدا من 
عَدُق وقهلء إلا الضوء والصوت. ولم يكن لناء ليلتعل؛ 
من حليف سوى الحظ ينهرك صوت الخوف النفيض: 
تسعل أيها الولدء ففي السعال دليل الموث إلى مقصده. 
ولا تشعل عود التقاب؛ أبها الأب فإنّ في بصيص تارك 
الصغيرة إغواء لنار البنادق. 





وهل لك أن الليل هذا هو خحباء الموت الواسع؛ وأنك 
نشي أر رحف أو تقفز كالجندب في برية الذئاب الخالية 
الك أن الضوء القادم من مجمة شاردة» أو 
من ضيارة بعيدة هو أحَد الأَدلَام السوين لصاحب هقة 
البرية. وعليك إذا لاح الضوء من بعيد أن تتخذ هيئة 
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شجرة واطئة أو صخرة صغيرة» وأن تحبس أنفاسك للا 
يسمعك الضوء الواشي . 


وستروي لي عندما أتقن التدوين؛ أو ستروي للا أحد كيف 
عشرت هناك؛ في ذلك الليل؛ على قرون استشعار جاهزة 
لالتقاط الرسائل البعيدة» وكيف تدرّبت على الإقامة في 
المغامرة» وكيف اكتويت بجمرة الثنائيات: وجاهدت في 
مكابدة الضد للضدء وتمئبت العكس بالعكسء 
فليس كل عكس لما هو خخطأ صواباً دائماً. وليس الوطن 
هو النهار: دائماً. وليس المتفى هو الليل... 


ظلامٌ يوحد العناصر في كهف الوجود الخالي من الصُوّر. 
يطفح المجهول المحمول على عواء الذئاب وعلى هسيس 
العشب الدامي. وتمشي خطوة على خبواطرَ سوداء؛ وعلى 
صخرة ليل خطوةٌ. وأنت تسأل في سيك عمًا يجغل 
العتمة صلبة؛ وعما يجعل الحياة صعبة. تح إلى مطر في 
الجنوب» إلى مطر يذيب هذا الحبر الكوني الهائل» وتقول: 
لو هطل المطر علينا في هذا الليل لذاب الظلام ورأينا 
خطانا والطريق. وقادتنا رائحة المطر إلى الشجر الذي 
شبٌ في الغياب ودخخلت أغصانه العالية إلى الغرف. 












لكن همساً مالحاً يأمرك بأن تنبطح على الأرض. هو 


في حندرة فر 0 


الضبع ‏ يقولون لك وهم يشيرون إلى ضوء سيارة من 
بعيده ولا يأذنون لك بأن تسأل: هل يقود الضبعٌ سيارة؟ 
لم تعرف مجاز بعد فلم تعرف أن الضبع هو «حرس 
إذ ظَُوا أن الضبع لمن هو في سنك أرحم. فهو 
ولا يعرف المحاججة. ويكفيك؛ لجو 
منه؛ أن تخفي خوفك في جيبك:؛ وتتظاهر بالمشية 
اللامبالية. يبتعد الضوء؛ وتزدرد الخوف؛ وتمشي مع 
بغلتين» وعائلة؛ وسمسار حنين على هدي الظلام. 





وآنا الراوي لا أنتء أذكُرَك الآن بمنادي قرية كان يقف 
على سطح بيت ويصرخ: جاء الضيع. فيهرول عشرات 
من أمثالك إلى كهف القرية: إلى أن يعود الجنود من 
حملة التفتيش عمن عادوا إلى بلدهم «معسللين.'ثلك 
القرية المنحوتة في سفح جبل ذات بيوت من جدران 
اثلاثة. أما الرابع فهو ظهر الجبل. يبوت لو نظرت إليها من 
تحت من كزم الزيتونه لرأَيتَ لوحة عبوقة ربستها 2 





عليها شيئاً من نعمة اللوذ قد عن عنام ري 
فجأة, ما صنعت يداه. أما النوافذ فإنها تطل على جهة 
واحدة: جهة الضبع! 
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هناك؛ عرفت من آثار النكبة المدمرة ما سيدفعك إلى 
كراهية النصف الثاني من الطفولة. فإِنُ كنزة صوف 
واحدة؛ منتهية الصلاحية: لا تكفي لعقد صداقة مع 
الشتاة. ستبحث عن الدفء في الرواية» وستهرب مما أنت 
فيه إلى عالم متخهّل مكتوب بحبر على ورق. أما 
الأغاني» فلن تسمعها إلا من راديو الجيران. وأا الأحلام 
فلن تمد متسعاً لها في بيت طيني؛ مبني على عجل كقق 
دجاج؛ يشر فيه سبع حالمين: لا أحد منهم ينادي الآخر 
باسمه منذ صار الاسم رقماً. الكلام إشارات هابسة 
تتبادلونها في الضرورات القصوىء كأن يغمى عليك من 
سوء التغذية؛ فتُداوى بزيت السمك هبةٍ العالم 
امتمدن لمن أخرجوا من ديارهم. تشريه مكرهاً كما كر 
الألم على إخفاء صوته في ادعاء الرضا. 








.تتذكر مذاق العسل الجارح الذي كان جدك يرغملك على 
تناوله فتأبى» وتهرب من مشهد جدتك التي تضع المدخل 
على وجهها لتّقي عقصات النحل وتقطف الشّهْد بيد 
جريئة. كل شيء هنا برهان على الخسارة والنقصان. كل 
اشيء هنا مقارنة موجعة مع ما كان هناك. وما يجرحك 
أكثر هو أن «هناك» قريية من «هنا». جارة ممنوعة من 
الزيارة. ترى إلى حياتك التي يتابعها مهاجرون من اليمن 








في حندرة في 4 


دون أن تتدخل في ما يقعلوت بهاء فهم أصحاب الحقّ 
الإلهي وأنت الطارىء اللاجىء. 


وحين تقول لأهلك: لم أذق في حياتي طعماً أسوأ من 
زيت السمك؛ يسخر منك الكبار: ألك حياة ها ابن 
السابعة .. أللك ذكريات؟ تقول: نعم. وهذا هو الفارق. 
ولد الماضي فجأة كالفطر. صار لك ماض تراه بعيداً. 
وبعيد هو البيت الذي يسكنه وحيداً. ولد الماضي من 
الغياب. وبناديك الماضي يكل ما ملكت يداه من أزهار 
الصّئار الصفراء على طريق يصعد قوق التلال» ومن رائحة 
الحدين الشبيهة برائحة البلّوط المشويّ في المواقدء ومن 
عباءة جدّك البنية كالتبغ الذي لله الما الحقّاقة كصوت 
صراع وُدي بين الحكمة والعيث. ولد الماضي كأنداء كلبة 
بوشك على الولادة ومن حنونك من الدةلق الي 
كاملاً جاهزاً لخطف العروس على حصان الحكاية. من 
كل ما أنت فيه ومن كل ما فيك من بؤس الحاضر 
الجائع إلى تعريف الهوية ... وُلد الماضي. 








وكما لو كنت تهذي: البعيد هو السعيد. والسعيد هو 
البعيد. سأجعل الليل إثمداً لأستعيد عافية الماضي وأداوي 
بها مححثى أصابت الأرض المتشعبة في كالتّجيل. ولهذي 
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وأعرف أني أهذيء ففي الهذيان وغي المريض برؤياه: لأند 
أنبل مراتب 


سيقول الطبيب مرة أخرى: إنه يشكو من سوء التغذية: 
فهل أقلع عن تناول زيت السمك؟ كلاء ولكنه يتذكر 
أشياء لا يجتملها من هو في مثل عمره. يتمثّى أن يكون 
فراشة» فهل للفراشات ذكريات؟ الفراشات هي الذكريات 
لمن يتقنون الغناء قرب انبح الملء» فهل غتّى؟ ما زال صغيراً 
فأئى له أن يدحرج الكلام على مصطبة من رمل؟ إنه 
يشكو من سوء الحاضر فلتأخذوه إلى الغد. 





ليس لنا في اليد حيلة ولا غد ‏ قالوا س ونحن على هذه 
الحال» مربوطون إلى مصائر متينة التركيب؛ ومشدودون 
إلى هاوية بعد هاوية. نشتري الماء من آبار الجيران» 
إنقترض الخبز من سخاء الحجر. ونحياء إن كأن لنا أن 
نحياء في ماض رضيع مزروع في حقول كانت لناء |منذ 
معات السنينء إلى ما قبل قليل ... قبل أن يختمر العجرن 
وتبرد أباريق القهوة. بساعة نحس واحدة دخحل التاريخ 
كلوق نسي بر ايه وشرج الاض ين خنياق 
وبمذبحة أو اثنتين, انتقل اسم البلاد بلادناء إلى اسم 
آخر. وصار الواقع فكرة وانعقل التاريخ إلى ذاكرة. 





في حضرة الياب 4 


الأسطورة تغزوء والغزو يعزو كل شيء إلى مشيكة الرب 
الذي وعد ولم يخلف اليعاد. كتبوا روايتهم: عدنا. 
وكتبوا روايتنا: عادوا إلى الصحراء. وحاكمونا: لماذا ؤلدتم 
هنا؟ فقلنا: اذا ولد آدم في الجنة؟ 

تذ كوه التكبرء:انفسسك قبل الهبا 

تذكر تذكؤ 

أصابعك العشره واتتى المنذل 

تذكر ملامح وجهك» 

وانس ضباب الشتاق 

تذكر مع اسمك» 





تك 
وانس حروف الهجاء 
اتذكر بلادك وانس السماغ 
تذكر تذكوا 


وعشت» لأنّ يدا إلهية حمَلئَكَ من عين العاصفة إلى واد 
غير ذي زرع. وعشت في منزلة الصفرء أو أقلُّ وأكثر. 
عشت عصي القلب؛ قصيُ الالتفات إلى ما يوجع ويجعل 
الوجع جهة؛ وإلى ما يرجع من صدى أجراس تضع 
المكان على أهبة السفر: من هنا مرت الغجريات 
المصابات بحثى الرقص والإغواء. علّقن سراويلهن على 
أغصان الشجر وارتدين العري المتخمّي في رشاقة الحركة. 
على الخيال وحده أن يرى فضيحة العُري في إيمان الف 
بذاته المتمّعة عن الإفصاح. فالغجريات الماهرات بدسٌ 
البرق في عظام المشاهدين: هن هن القادرات على ستر 









في حضرة لزاب 5 


العري بضوء يسطع من نهود ترشح حبيبات ماءٍ يضحك 







في كل وََّدِ غجرئةً. وفي كل غجرية سَقَوْ مرتجل. وفي 
كل سفر حكاية لا ثروى إِلَّا بعد اجتياز الذكرى سن 
الحجل من أصحابها. ألهذا حَمَلْتَ الغجر معك كلما 
افترق المكان عن زمانه» وكلما تشرد لكان في شكانه 
الباحثين عنه في ما تبثّى من روائح هي الدليل على حسية 
الروح؟ ألهذا بحثت في النساء الغربيات عن فوضى الجسد 
في شهوة الغجريات الراقصات على حبال الريح» 
واصطحبت المعنى الخالي من الزوكشة: في الحب» إلى 
آخر العبث؟ 


وعشتث» لأن يدا إلهية أنقذتك من حادثة, عشت في كل 
مكان كمسافر في قاعة انتظار في مطار ميلك كبريد 
جِوَي إلى مطار .. عايراً عابرا بين اختلاط الهُنا بالهناك 
وزائراً متحرراً من واجبات لاد من أي شيء. هكذا 
مرّت الغجرياتٌ على حقل أيامك البعيدة؛ في طريقهن 
الشريد من الهند إلى ما يرد على حاسة النيه من هواجس 
بلا خرائط وهويات ... جميلات وبائسات وراقصات بلا 
سبب: سوى ما للدم الساخين من نسب إلى الإيقاع. هن 


لعن 3 






هن سِرْبُ خيام مهاجرة إلى مغامرة قد 
كفاف حياة في متناول اليد. ولا يودّعن شيئاً للا يخرده 
فالحزن مهنة لا تليق بهيٌ؛ فهن الحزينات منذ وُلِدْل. 
وترقصن كي لا يمُئن. وتتوكنّ الأمس وراءهن حفنةٌ من 
رماد موقدٍ مؤقت. ولا يفكرن بالغد لدلا يعكر التوقع صفو 
الارتجال. اليوم اليوم هو الزمن كله / 


فاحذر طريق القتتريات:: لأنه لا بوصل إلى أَيّ هدف. 








وعشتَ» لأن كثيراً من الرصاص الطائش مرٌ من بين 
ذراعيك ورجليك ولم يصبك في قلبك؛ كما لم يسح 
عجبرٌ طائشٌ رأسك. وعشتٌ لأن سائق الشاحنة انتبه في 
اللحظة الأخيرة إلى ولد يصرخ بين مؤخرة الشاحنة وبين 
الجدار الذي تلتصق به. وعشت؛ لأن سائق سيارة رأى 
في الظلام قميصاً أبيض واقفاً على حافة الشارعء فأنقذزك 
من خخطر الليل وأعادك إلى الأهل المشغولين بتقليب 
الافتراضات على جمر الخوف. وعشتء لأن ضوء القمر 
اخنترق الماء وأضاء صخوراً مدببة أقنعتك بأن لوت 
سيكون مؤماً لو قفزت من تلك الصخرة إلى البحرء لا 
سباحةٌ في مياه الأبدية. 





وعشتَ» دون أن تعرف كيف تصوغ كلمات الشكر 


في حندرة درب 3 


البسيطة: حمداً للحياة حمداً. ولم تسأل إلا متأخراً: كم 
مرة مت ولم أنتبه؟ وكلما مث تَ التهمت الحياة 
كحبة خخوخ؛ فلا وقت طويلاً للخوف من المجهول ما 
دامت الحياة؛ وهي أنعى؛ مشغولة عن الموتى بتجديد 
صباها وفجورها وتقواهاء على مرأى من المحرومين. 





تملس في مطعم المطار في ركن قصئء وتفكر في جدوى 
الرحلة: هل أنا في ذهاب أم إياب. لا أحد ينتظرني في 
الذهاب ولا سبب يدعوني إلى الإياب. لي أكثر من اسم 
وأكثر من تاريخ ميلاد في جوازات سفر جليلة الأغلفة, 
حمراء وزرقاء وخنضراء. وحمي أنا في هذا الزحام المسافره 
وآ كبضائع الحوانيت المعفاة من المتمارك؛ ومحروس 
بأجهزة الإنذار الإلكترونية. لا أحد يسألني من أنت ولا 
أحد يلتفث إلى مشيتي المتلعشمة؛ وإلى الزر المقطوغ في 
معطفي؛ وإلى بقعة الزيت على قميصي. كأني شخص 
هارب من إحدى الروايات المعروضة في كشك الصحف» 
ن المؤلف والقارىء والبائع. وفي وسعي أن 
أضيف وأن أحذف أن أعدّل وأن لَبدّل وأن نكل وأن 

أن أمشي وأن أجلس وأن أطير وأن أصير ما أريد 
وأن أحت وأن أكره وأن أعلو وأن أهبط وأن أسقط من 
أعالي الجبال ولا أصاب بسوء لأني لا أعتدي على حقوق 














لعن 3 


المؤلف؛ ولي في المصائر أعني مصائريء وجهة نظر 
أخرى | 


الم يَتْقَكَ أحدٌ في المطار عن الإفراط في الخروج من 
انضباط المؤلف» فاسترسلتَ في طرق المعلوم على فولاذ 
المجهول؛ فتطاير سَرَرُ الممكن من خيال كلما ضاقت عليه 
الجدران شع كبلور مكسور في مجاز السجين. فرأيت إلى 
نفسك في المطار التالي شخصاً غير مرغوب فيهه لافتقار 
الوثائق إلى لق الربط بين الجغرافيا وأسمائء وُلِدَ في 
بلدٍ لا يوجد .. لا يوجد هو أيضاً. وإن 
من لا مكان قيل لك: لا مكان للامكان هناك. وإن قلت 










له لموظف الجوازات: اللامكان هر المنفىء أجاء 
وقت لدينا للبلاغة .. فاذهب إذا كنت تحب البلاغة إلى 
لا مكان آخر / 


ورأيتَ إلى نفسك في مطار ثالث ورابع وعاشر تشرح 
لموظفين لا مبالين درساً في التاريخ المعاصر عن شعت 
التكبة الموزع ين المنافي والاحتلال» دون أن يفهموك وأن 
يمنحوك إذناً بالدخول. ورأيتَ إلى نفسك في شريط 
سينمائي طويل تروي على رسلك ما حل بأهلك مسروقي 
اللسان» والقمح والبيت والبرهان... منذ عََطتُ عليهم 


في حندرة ديب 3 


جرّافة التاريخ العملاقة وجرفتهم من مكانهم وسوّت 
المكان على مقاس أسطورة نة بالسلاح وبالمقدّس. 
عن لم يكن آكذٍ في الأسطورة لن يكون الآن. وتساءلت: 
هل من جلاد مقدس؟ ورأيت إلى نفسك تكمل ما تيشر 
لك من عمرك؛ بلا مؤرحين ومؤلفين في المطار المزدحم 
بالمسرعين إلى مواعيدهم التجارية والغرامية / 





وأنت المْفْرَعٌ من لقاء أو وداع» تجلس على المقعد 
الجلدي وتنام. وتستيقظ لأن مسافراً مستعجلاً تعقر بك 
واععذر دون أن ينظر إليك. تمضي إلى الحكام وتغسل 
اثيابك الداخلية وجوربيك وتحلق ذقنك؛ ثم تتومجه إلى 
الكافتيريا لتحتسي فنجان قهوة» وتيحث في الجرائد عن 
آخر أخبارك: هل من بلد يقبل بي؟ فلا جد فيهاء في 
الجراد إلا أخباراً مُقَصّلة عن الحروب رار 
والفيضانات. لعل الله غاضب على ما يفعل البشر 
بالأرض! لعل الأرض حبلى بالقيامة! 


ما معنى أن يحيا إنسان في المطار؟ تهجس: لو كد 
مكاني لكعبثُ مديحاً لحريعي في المطار: أنا والذبابة 
مان / أخت النبابة تحنو علي / تحط على كتفي 
ويدي/ وُذ كرني بالكتابة | ثم تطير. وأكتب سطرةً 
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كأن المطار بلاد لمن لا بلاد له / وتعود الذبابة بعد قليل / 


وتمحو الرتابة» ثم تطير تطير تطير / ولا أستطيع الحديث 
إلى أحد / أين أختي الذبابة» أين أنا؟ 


ترى إل نفسك في شربط سينمتي دق إلى امرأة تملس 
في الركن اللقابل لك في الكافتيرها. وحين تراك وأنت 





معك: جمالك هذا كثير علي كسماء؛ فارفعي السماء 
قليلاً لمكن من الكلام. ترقع عينيك عن صحن المساء 
الساخعن؛ فتراها تراك» لكنها سرعات ما تعشاغل برش الملح 
على طعامها بيد يرتجف عليها الضوم» فتخاطيها في سرّك: 
مثلي ممنوعةٌ من الخروج؛ لو كنت مثلي! تشعر 
اهر بأنك تخاطب الناذل: لاء عنفواً. 
جا الاق تقاف فتقول لها 

شت حهة العرق. الرغبة 
مائلة واضحة كالصحنء كالشوكة والملعقة والسكين 
جاع الما كالشرشف»ء وكأرجل الطاولة. والهواء 













تحعسي جرعة من كأس النبيذ الذي ذابت فيه اللؤلؤة. 
وأنت تشعر بأنها قد سمعتٌُ بكاءً الحوت في محيط 


في حندرة هي 3 





خبيط من الرغية من أطراف أناملهاء وحّك في عمودك 
الفقري نبضة كهربائية؛ وهزتك قشعريرة 
وتأوهت» وفاحت رائحة انمو من سرير سي 
الهواء» وناحت كمتجات بعيدات وارتخت أوتارها في 
نهاية الهياج / 





إليهاء لأنك تعلم أنها تنظر إليك ولا تراك فقد 
ابُ على طاولتك الدائخة من فرط ما كدستٌ 


لم تنظ 








عليها من أدوات التأويل ومن أوراق بيضاء لا يكفي 
عشرون مؤلفاً لإشباعها بالكنايات. لم يكن النادله بل 
هي من ريدت على إغمائك؛ وقالت: هل كانت وجبتك 


شهية؟ سألتهاء فقالت: سعدتٌ بلقائك ... هل 
تذكرئني؟ قلتَ: قد يفقد الرء ذاكرته في المطارات. 
فقالت: وداعاً! لم تنظر إليها وهي تبتعد لأنك لا تريد 
أن ترى الرغبة وهي تدقٌ بكعبين عاليين رخام 
الكاتدرائيات» وتوقظ في أجساد الكمنجات شبقاً إلى 








لعن 0 


الرحيل. لكنك تذكرتها حين تسل النعاس؛ كما تسلّل 
در النبيذ إلى جسدك؛ بدءاً من الركبتين إلى ما لا 
تتذكر من غابة الجسد. أنا اسمهاء ققد تعرفه غدأء على 
طاولة أخرى في مطار آخرا 


الا 


ألسجىٌ كدافةً. ما بن أحَدٍ قضى ليله فيه إلا ديب 








قد سامَرَكٌ وأسدٌ للك بأخبارك 
كلما ضاقت اتسع ما وزاءها 
اللصالحة / 





إذ تغني لا تُمَئّي لتتقاسم الليل مع أحد. ولا تغني 
إيقاع وقتٍ بلا إيقاع ولا علامة بل تخئي لأنّ 
الزنزانة تُمْريك بمناجاة الخارجء تُقْصاتِكَ في كمال العزلة: 
تأئي الحقول إليك بحقيف السنايل الذهبية. والشمس تملا 


في حضرة الزاب 3 


قليك بضوء البرتقال. وتأتي إليك زهور السفوح المبعثرة 
كشعر فناة فوضوية. ورائحةٌ القهرة المشحونة بهياج الهال 
تأتي إليك. كأنك لم تنتبه من قبل إلى ما في خحارجك 
من سعة ودعة... وإلى ما كان ينقصلك من احتفاء 
بالطيعة. 


وكما في القصائد والمّسقء يحتفل الغموض بالوضوح» 
لأن بؤرة سرية تطلق إشعاعها في الجهات وفي 506 
وتحرم الظلام من أبديّة الصفات. تزورك الذكرياتٌ 

الصغيرة قطيعاً م من ماعز وأئل تقاف كأكراز صنوير على 





مأمولٌ» كمجمع سكاني؛ بالصاعدين على الدزج 
وبالنازلين إلى الشارع. مأهول بأدوات المطبخ والغسالات 
ونزاع الأزواج على أفضل طريقة 





ير البطاطا وقلي 
وَيحعٌ ميتافيزيقي: 





هل تصاب الملائكة بالزكام؟ 


وأنتء أنت وأقلٌ / 
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لاتسعطيع وُلُوج يوم جديد بلا حاب وحلاقة 
وصحيفة؛ وفنجان قهوة. حجم الأرض هنا متران مربّعان 
لهما باب حديديٌ دائم الإغلاق. أصواث أحذيةٍ غليظةٌ 
تمل إليك حساء العدس المطبوخ بالسوس؛ فعدرك أن 
نهاراً ججديداً قد حل ضيقاً على العالم. لكنك لا تُخصي 
الأيام فلا عر في زنزانتك ولا حصى للتقويم الجديد. 
ولا تعلم إن كانت حرب جديدة قد اندلعت؛ أو كانت 
الحرب القديمة قد وضعت أوزارها. ولا تعرف إن كانت 
ثيابك قد توقفت عن بت رائحتهاء أم أن حاسة الشمم 
فيك هي التي تعطلت. 








لا جديد إذً. لا جديد في هذه القطيعة الصلية مع الزمن. 
لا جديد سوى قديمك الزاحف منك وإليك؛ متحولا 
فكرةٌ وصورة تتناوبان» بلا مهارة؛ ذرائع هدوئك الذني لا 
غنى لك عنه للتنفّس الطبيعي في هواء فاسد. لا شيء 
رهن إشارة القلب الذي كان يأمرك فتنصاع؛ ويأمرك بأن 
تعصى فتعصىء وبأخذك إلى أقصى ما في مطاردة الحجل 
من برّة» وإلى أقسى ما في الكلام من خشونة الهجاء. 


كم أنت هادىء لعقول: الهجاء فحولةٌ اللغة القادرة على 
مناطحة الجنادل» كلما توقفت البلابل عن الغناء وامتثلت 


في حندرة در 3 


فر غير أَصِيلة إلى إغواء حمار. الهجاء فروسيةٌ مقهورة 
تعرّض نقصان التشبه بالقادر برقع إنشاء الخاسر إلى مرتبة 
العرش» لكته؛ الهجاء؛ يُطرب الجمهور الغاضبء ويعذّب 
الغانب بطنين الأولاد الذين يلاحقونه بأصوات التندك 
والشتائ ويحرمه من تتويج النصر بالطرب. 





لا سجين ولا طليق. فالسجن كثافة. ما من أحد قضى 
يل يه إلا وأضى لايل كله في تلاك عضلات المريةٍ 





من عبء البرهان. ما أصفرها وما أبسطها وما أسرعها في 
الاستجابة إلى نشاط السراب. وهي فيك وفي متاول 
يدك التي تدقٌ بها جدران الزنزانة: في اقتباسك أمنؤلة 
الطيرء وفي هطول المطرء وفي هبوب الرباح» وفي ضجكة 
الضوء على حجر منسيّء وفي كبرياء شحاذ يُوَبَخْ مانحيه 
إذا بخلول وفي حوار غير متكافىء مع سجاتك حين تقول 
له 








أنتء لا أناء هو الخاسرء فمن يحيا على حرمان غيره من 
الضوء يغرق نفسه في عتمة ظلّه. ولن تتحرر مني إلا إذا 
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بالَمَتْ حريتي في الكرمه كأنْ تعلّمك السلام و 
إلى بيتك. أنت الخائف» لا أناء ما تفعله الزنزانة بيء يا 
حارس نومي وحلمي وهذياناتي الملغومة بالإشارات. لي 
الوا ولك البرج وسلسلة المفاتيح الثقيلة والبندقية المصوبة 
إلى شبح. لي النعا حريريٌ الطبع والملمس» ولك اهن 
علي لكلا يشحب النعاسش سلاححكٌ من يدك قبل أن يرت 
إليك طزفك. الحلم مهنتي؛ ومهنتك استراق السمع؛ 
سدئء إلى حديث غير وُديّ بيني وين حربتي | 





لا يصغي السحمان إليلك ولا يرال وأنت تغافله وتدخل 
في نفسك دخحول الغريب إلى مقهى على الرصيف. لم 
تحبٌ المقاهي وملاهي الليل كما أشاعوا عنك. المقهى هو 
امتلاء الروائئ بفضول النص المتعطش إلئ 'مراقبة المصائر. 
المقهى هو إفراغ الوقت من ضجرٍ مصاحب للكائن في 
كؤوس غميمة. والضجر مُذلٌ كالشهوة التأججة في غير 
موضعها. المقهى هو الشَّرَكُ الملائم لاصطياد أفكار نسيها 
أصحابها مع البقشيش على الموائد: واقتباسات غير دقيقة 
لعناوين ثقافية تشبه الوجيات السربعة. 








لكنك تح الآن برغية ملتهية في الذهاب من الزتزانة إلى 
اللقهى. ستجلس وحدك مع فنجان قهوة وجريدة قد 


في حندرة في 54 


تقرأها وتتسى ما قرأت. وقد لا تقرأها وتتذكر ما لم تقرأ. 
لكنها ستارة ورقية لاختلاس النظر إلى الآخرين: إلى سئدة 
تخاطب كلبها بحنان عائليَ؛ وإلى جنرال يأكل بنهم» 
فالجترال هو أيضاً كائن يجوع... وإلى فتاة تنزل خصلة 
شمر على جبينها بنزق وإلى صحافي يدؤن 
ملاجظات عبن رجل أمامه يحاول حل الكلمات 
المتقاطعة. وخين تختلس النظر إلى نفسكء تكتشف أنك 
لااتفكر بشيء ولا تنشظر أحداً ولا تشعر بقراغ أو امتلاء 
أو ضجر. 






الضوءٌ ساطع؛ فتخرج إلى الشارع النازل من كم الصنوير 
إلى البحر. السجئٌ هو حرمان الكائن من مشهد الشجرة 
والبحر. والحرية هي لغخهلة القادرة على إستدعائهما إلى 
السجنء وجعل ما ئيس مرئيا مرئيً. .. هذا ما يقعله 
الشعر. الشعر إذاً فعل حرية؛ ويجعل ما هو مرئي غير 
عزج عند عراجية افطي والمشي رياضة وحرية. تتخقل 
تمشي على شارعك الشخصي بطيئاً في البداية. 
تتملّى شبابيك مفتوحةٌ على الداخخل؛ على أسرار صغيرة 
وحمامات. تقيس المسافة بين لقاء طويل ووداع صغير» 
فينتابك شعور حامض بالندم على خخطأ لم ترتكيه: لست 
أنا المسؤول عما حدث. لكنٌّ الحرت أعادت كلا منا إلى 
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الوطني» وأنا إلى السجنء فلم 


نٍ مشتركة! 


لشي رياضةٌ وحريّةٌ. تتخكل أنك تمشي على شارعك 
الشخصي سريعاً سريعاً لتحرق السعيرات الزائدة 
لسائدؤيةشالشورما وألواح الشوكولاته. أَلدّنْ والشكر 
هما شهوة السجين إلى استرداد عافية المألوف. والمشي 
زناتة الكلداك ا رتدييوي الناكزة عن املع لاعن 
نسيان الزؤان والآهانة. للشي السريع يخقّف عن 
الكلمات شحم النعوت والخرادفات وما يجعل السهم 
طائشاً. المشي السريع يضع الرمزي في موقعه الصحيح من 
الواقعيّ مهما تئش الضباب بالصيرة والفكرة دالرقا. 





الجاز في منتضق خلا الشارع الواسع. ولتسرع قبل أن 
بوقظك» وبرمي إليك بوعاء البول الصباحيّ. 





أنتٌ ولا أنت في آن واحد / 

منقسمٌ إلى داخل يخرج وإلى خخارج يدخعل. لكنك غرء 
في الاختلاء بحريّةٍ غير عمّالة أوجه ... حرٌ في وضع 
الخيال على ركبتيك. ولا تجري» كما هي العادة: مقارنة 


في حندرة ديت 3 


بين سجن كبير وسجن صغيرء لأن لا شيء في || 
يلهيك عن التحديق إلى بؤرة سوداء تشع نوراً فتغتي 
وتطيرء كما يفعل المنصوفه أبعد من هدهد في أقاصي 
السؤال! 





ااالا 





من أسطورتهم سالمين» ودخلت وأفلك بلا استعداد كاف 
في النيه. تعرف تماماً ماذا تركت ورامك غير مدن 
في نشيده عن زوادئين مددٍ لا يزؤى عنهم إلا ما يقول 
أعداؤهم عنهم. لكنهم لم يخطفوا هيلين ولم يكونوا سبياً 
للحرب. كانوا طكبين مسالمين ولا ذنب لهم غير أنهم 
وُلِدُوا على سفوح شُبَهِثْ بالدرج المؤدّي إلى الله. وكانوا 
شجعاناً بلا سيوف وعفويين بلا بلاغة؛ فانكسروا أمام 
الدبابات؛ ومُججروا وبعثروا في مهبٌ الريح دون أن 
يفقدوا إمانهم بالشفاء من جرح التاريخ. 





فمن أنت في هذه الرحلة؟ أشاعر طروادي ما من اللذبحة 


في حندرة دي 7 


ليروي ما حدث: أم خليط منه ومن إغريقي ضلُ طربق 
العودة؟ إِنَّ فعنة الأسطورة تجملك نهباً لانعقاء 
الاستعارات... فَحْدْ منها ما يصلح لصعود النشيد إلى 
ختام آخرء يكسع لصوت الضحية الطرواديٌ المفقود 
ولعجز النصر الإغريقي عن إعادة الشباب إلى النحارب 
الذي شاخ في ثنائية البيت والطريق. 





مشدوداً كالوتر بين الماضي ولف تعرف كل ما خسرت 
وتركت وراءك. ولا تعبيين أمرا من أمور الأمام. لككن 
جاذبية أنقية تدفعك بق لاصف إلى مهزيات الأمام 
إلى مجهول فاتن في قصيدة لم تكتمل تبدأها أنت؛ ثم 
تقوم هي بتولّي مسارهاء حيث يتَغلْبٍ المصدوع على 
الصانع والوليد على الوالدة. سموك الحالج؛ حين قلت إن 
الطروادي يقاوم. وفسروا أحلامك قبل أن تراها. وقلت: 
ابتعدتٌ قليلاً لأقترب» فقالوا: هذه هي طريقة النادم في 
الكلام. فهل ندمتٌ حقاً على هذا السفر؟ قلت: لا 
أعرف ما دمت في أو الطريق. 





وكان عليك أن تختار الهامش لتعرف أ 





نافذة تطل على العالب فلا أنت فيه وا 
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من المشهد ما تشاء من صورء فلا يكون الملك هو الملك. 
ولا يكون مقلاع داود إلا سلاح جوليات. هل صحيح أن 
من يكتب قصته قبل الآخر يكسب أرض القصة؟ لكن 
الكتاية تمتاج إلى مخالب كي تحفر الأثر في الصخر. 


وسَمْْكَ الحالم جين اخترت الهامش لترى حلمك ويرك 
مُنكباً على تذكر إسمك القديم الذي يتبعك كظلك؛ ولا 
ينطق. لو نطق الظل لأرشدني ‏ قلت لي. أما أنا فذهبت 
. وأهعف بسقوط ا 
1 7 
عن ذنوب لم أرتكبها. و" 9 ن قباسي أن 
المسافة كما قلت لي مصفاة ومرآة:.ؤفي المساء التقيناء 
كما هي العادة» فعائفتتي وريتٌ على كتفي وقلت لي: 
سأمضي غداً معك: لأن الهامش يَألُ ولا يفعل. 











طريق يعلو ويهيط» يتموّج ويتعّج ويطول؛ ويتفرع إلى 
طرق لا حصر لها ولا نهاية تجتمع بالبداية. كم مرة نبداً 
من البداية؟ وتجونا من موت كثيرء وهزمنا النسيان» وقلت 
لي: نحن ننجو ولا ننتصرء وقلت لك: النجاة هي انتصار 
الطريدة الممكن على الصهاد. الصمود هو اليقاء والبقاء هو 
أول الوجود. وصمئناء وسال دم غزير على السواحل 
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... دم فاض عن حاجة الاسم إلى هوية» 
وحاجة الهوية إلى الاسم. 


وبحثنا عن زهرتنا الوطنية؛ فلم تمد أفضل من شقائق 
النعمان التي سمّاها الكتعانيون وجراح الحبيب»؛ وبحثنا 
عن طائرنا الوطني» فاخحرنا «الأخضرء تَيكناً بانبعائه من 
الرماد وتمتياً لسوء فهم مع أخوة «الفينيق»؛ وبحثنا عن 
علّمنا الوطنيء فَأرسَدَنا ينا القوميُ إلى بيت الشعر إياهه 
الذي أغدق على الألنوان الأربعة أوصافاً قد تجاني 
الموصوفء ولكنها تهج الحماسة. 

وسال دم غزير حتى صارت تيائةُ الدم... ينا دليلَ المدق 
إلى طمأنة ذاته الخائقة ما فعل يناء لا مما قد نفعل به. 
فنحن الذين لا وجود لنا على «الأرض الموعودة» ضرنا 
شبح القتيل الذي يطارد القاتل في النوم وفي اليقظة وفي 
ما بينهماء فيضطرب ويكتثب ويشكو من الأرق ويصرخ: 
«ألم وتوا بعد؟» كلا... فقد بلغ التَبَحْ سن الفطام وسنّ 
الرشد وسيٌ المقاومة وسيٌ العودة. الطائرات تطارد الشبح 
في الهواء. الدبابات تطارد الشبح في البر. والغوّاصات 
تطارد الشبح في البحر. والشبح يكبر ويحتلٌ وعي القائل 
حتى يصييه بالجنونة 
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على شرفة في مشفى الأمراض النفسية تطلّ على آثار دير 
ياسين» يجلس ملك إسرائيل الجديد ويهذي: عطرع 
كانت بداية معجزتي. هنا قتلكهُغ ورأيثهم 
موتى ملء البصر والسمع. هنا سمعت أنين الوحوش 
البشرية الذي لم يعكر صَفْوَ ُوسيقاي . ومن هنا نشرث 
أصواتهم شمالاً لشفزع سائر القطيع الذي يُرئّق ماء الأرض 
المقدسة. ومن هنا أذعت الذعر في ما تبقى من حيوانات 
تدب على اثنتين ..:.. ليدخخلوا في رحلة النيه. لاء لا فالقيه 
ليس اللفظ الملائم لمصيرهم. التية حُصُوصيتي. النية يفضي 
إلى الهداية. التيه يفضي إلى عودة. التيه احتكاري كما 
هو الله لي. يتناول املك أقراص المهدىء ويتذكر: لولا 
بطولتي؛ لولا ما فعلت بدير ياسين ا قامت مملتكي. لولا 
الغياب؛ غيابهم لما حضرت. أن لا يكونوا هو أن أكون. 
فمن أين طلعوا عليُ؛ أنا الذي لم أرض بهم جيراناً أو 
عبيدا لا حطايين ولا سقاة ماء. يضغط الملك على كأنن 
الماء بعصبية فيهشّمهء فييزغ من يده خيط دم؛ فيهذي: لم 
أَرَ دم الشبح الذي يطارده جيشي في لبنان وأرى دمي؟ 
هنا قتلئُهُم ورأيتهم قتلى؛ فكيف عَسُوا اموت وعصوا 
أوامري... وأنا من يهب الموت والحياة... أنا الملك» ملك 
إسرائيل الجديد. وكيف صار اميت شبحاً وكيف تطاول 
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الشبح علئ؟ آآنا في حلم أم في كابوس أنا؟ أما من شرفة 
في هذا العالم تطل على نهاية أخرى؟ أبعدوا عني دير 
ياسين ثانية: أبعدوا عني صراخ هذه الأشباحء أو أبعدوني 
عنها:.. فلا أستطيع الاعتذار لها ولا أريد. حيرام! حيرام 
يا ملك صور أسْعفني. لقد غضب علي شعبي» وقال إن 
حربي عبث» وإن اغتيال الشبح عبث؛ يت الحا 
أنني با يجار ا د 2 
وشعبي» وأشفى من أتر. ألا تسمعني 
يا ابن الكلبة والكلب! لا ا 
في بيته مطل على موقع جريمته الأولى. وحين يخرج 
متكثاً على عكاز لزيارة قبر زوجته لا يتكلم مع أحد. 
الشبح هو رفيقه الوحيد. عدوّه الذي لا يغادره؛ عدؤة 
اللي بعرده فى رضن ويقوده إلى لقائههما الأول: هنا 

م 0 الحفرة» فلا يقوى على صدٌّم 
القتيل! 














سألتُكَ: ما معنى ذلك؟ فقلتٌ لي: قد يحناج المعنى إلى 
وقتٍ آخر لينضج في ملح الأرض. وقد يحتاج إلى شاعر 
آخر خملو من الطرواديين والإغريق» شاعرٍ ينظر من عل إلى 
هاوية لم يَقَعْ فيهاء قتصير بحيرة. أن الآذه فنكفي من 
المعنى بتلويحة يد من بعيد: ما زلنا أحياءء وقادرين على 
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تعديل النصّ الإغريقي» فالفصل الأخيرء فصل النهاية 
مفتوح إلى ما لا تهاية! 

لاي الكناي والاستعارة» والتورية 

هي ظلُ الكلام؛ فلا 
صورةٌ الشيء كالشيء 
إنها حيلةٌ الشعر في التسمية 
ولي في المجاز مآربُ أخرى 
كأن أترك الأغية 

على رشلها ... 


عكشة 








وتقفز بين السماوات والأودية 
وتعالج أوجاعها 
بقليلٍ من السخرية 


سألتُكَ فقاطّعئي قذيفةٌ تبحث عن هدف مراوغ. هبطنا 
إلى لجأ وسأئك بمكر تعف في متى تبح الشن؟ فلت 
بنزق: إلى أين؟ 





الني تحلّ في غير مقامهاء كأنْ يضحك الرء في جنازة؛ أو 
بكي في عرس. فأشحت بوجهك عني وبتعدت وغيتء 
سيت الى سو 





م 0 .. فقند عاملوك 
كما يعامل المضيفون طائراً مهيض الجناح توارى عن 
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السرب؛ فعالجوك ودرّبوكَ على الطيران العدريجي؛ 
فطرت. وعلّموك الغناء ففئيت وقلت: أنا ما سأكون. 

في القاهرة الساحرة الساهرة تحلم بأنك في الجنة» فتقوم 
في الليل وتفتح النافذة لتتأكد من صككة الأبديّة كلما 
رأَيتٌ النيل. .لكن» لماذا نزلت عن الكرمل؟ يغيب السؤال 
عن الآخرين ويحضر فيك وحدك؛ سرياً خفهاً كآلام 
الشبح التي يوقظها مضو مبتور. فتقول: كفى هذا. وتنام. 


يوقظك سؤالي: متى تيخر السفن؟ فتجيب بعصبيّة 
بأن ييروت 











ليست حيفا. وكان عليك أن تقول ذلك 
من تصويب النطأ بالخطأء وتستدرك: أعني .ل أخرج من 
جهة البحره لأني لا أجيد السياحة. أمازحنك قليلاً: لكنٌّ 
كلاكٌ منظوماً بحري كله وأنت لا تعرف البحر؟ تهدأ 
وتقول: البحر سربر استعارات مائية. البحر مشهدٌ لغوي. 
البحر إيقاعات. 
خرجدا من الملجأ إلى شوارعَ خخاليةٍ من المارة والقذائف. 
إنها هدنة تصم الآذان. لقد السمام من الطائرات 
وامتلأت بالأزرق الذي يتصهب بُخاراً. بوسمك الآن أن 
تحصي دقات القلب: في الوداع الحزين لثورةٍ تبحث عن 
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طريق أبعد أبعدء للوصول إلى أرضها التي كانت على 
مرمى تفاحة» فسألتك: هل ابتعدتٌ لتقترب» أم اقتربت 
لتبتعد؟ قلتّ: المداحُ غير ملائم لعمليح ا جرح وتشريح 
التورية. 5 


وبكيت كنا لم تفعل من قبل. بكيت من كل الحواس. 
بكيت كأنك لا تبكي؛ بل تذوب دفعة واحدة وتمطر. 
فلممتك من كل جهاتك وحملتك إلى شُقّتك الصغيرة 
في الطابق الثامن من إبتاية تطل؛ من بعيدء على البحر 
الذي ستبحر فيه الشمّن. كل شيء يبكي: السماء 
الواطئة. الرصاص الذي يودع المقائلين يبكي. الشوارع 
تبكيء والشرفات وأطلال البنايات» والشعارات على 
جدران المدينة تبكي؛ وللواعيد المرمية في الممكن 
والمستحيل تبكي. 





تركتُكَ وخرجت ألقي نظرات الوداع على من تدربوا 
على إخفاء الدموع ولوّحوا بالبنادق باسمين» فأوجشي 
إشاراتُ النصر المرسومةٌ بأصابع لم ينتبه أبطالها إلى ما يت 
منها. وسمعت هتافات تزفٌ البطولة إلى بدايات جديدة. 
الفكرة جمرة. والطريق هو البحث عن صواب الطريق. 
وستتجو وننتصر. لم أعد قادراً على البكاءء ققد أحرق 
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الغضب دموعيء ولم أعد قادراً على النظر إلى م 
ققد رفعتني الحماسةٌ إلى أعلى مدارجهاء وأضاءت شمسٌ 

5 لي عله كاي أقوى مني ما حت البدية في 
ة الغيم ما يروي الصحراء لو تقطر 
ومطر. وفيدا من آثار الظلم ما يُغنينا عن طلب العدالة 
بفصاحة اللسان والعبيين والبيان. لم يعد البحر مجهولاً 
وكفٌ صوت السفن المبحرة عن العويل وصرخت: من 
كل مرفا .. نبذاً. 





وحين عدت إلييك؛ ورأَيتُ الأخنضر الرماديٍ في عينين 
افيتيون» سأك 





ا م 


بيروت نائمةٌ حالةٌ بيوم آخر. غداً تحصي قتلاها 
وجرحاها. وتمددت على هدير الصمت. الصمت عُلَيٌّ 
كونيّ مشحون بوحشة بريّق يعلو ويهبط صدىٌ لصدئ 
خلاء السماء ن عواء الف كأنك تسمع قطرات اللاء 
مُحْكَمَةٍ الإغلاق.. أو تصغي إلى 
خطوة تتقدم من الباب ولا تصل أبداً. للصمت غميمة 
الجدران؛ ووشاية الفراغ للفراغ. وللصمت صوت العتمة 
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التي تساب وتساح بهنية نش مسري الولقخ. لصي 





تصرخ وتصرخ كي تكسر هذا الصمت الملحاح بصمت 
أعلى؛ فيندحر الصمت ثم يعود إليك مستعيناً بطافوت 
الأرق» فتوقد شمعة وترشد الصمت إلى باب الخروج: من 
هنا تمقضي وتضل إلى مقرك الدائم: ضمير 
العالم. فييك ويمضي مُخَلْفاً لك الأرق... وتلك مسألة 
أخرى يسببيها سوم التفاهم الحبادل بين الوعي وأعضاء 
الجسل وسوء الفهم الدائم بين الواقع والخيال. لكننك 
اعددت حلّها بالمراوغة: إذ قلت للواقع: أنتَ الخيالئٌ 
الوحيد» وقلت للخيال: أنت الواقعئ الأكيد. 











لق همت بجسدك وهام بك. تعب شه الخدّر 
يرفرف عليك سربٌ من النوارس 
المتزاحمة على نشيد البحر للسفن. نشيدٌ شجي يلتفت 
إلى الوراء» إلى يابسة تبتعد وإلى زمن يبتعد كنصٌ زائد 
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دونه شعب زائد لا كتاب له على اليابسة. فجأة تخلع 
النوار بياضها وتردٌ وتسوّق ويشتد سوادها وتصير إلى 
جوارح تنقضٌ على أطفال ينامون في العراءء تخطفهم 
بمتخالب مُقؤسة فيصرخون من الهلع والوجع ويصرخحون 
ويصرخون ثم يتوقفون عن الهلع والوجع والصراخ في 
بطن الوحش. 





يضربك الكابوسٌ بقيضته الحديدية فتصرخ بلا صوت. 
تتففّد أعضاء جسمك الي قطّعها الكابوس بمهارة جرّاره 
فتجدها سوية سليمة لكنها ترتجهف وتصرخ من أثر الذيح: 
تحاول أن تنهض من السرير لترى أبن قُيلْتَ» فلا ترى دما 
في الغرفة. تبحث عن وجههك في اللرآة؛ وعن قدميك في 
الحذاى وعن يدك حول كأس الماءء وعين قلبك تحت 
القميص. وتتأكد من أنك حيّ؛ أو ميت وجد نفسه حي 
من آثارك لا من حياتك / 





أنتٌ والفجر وحيدان. وحيدان أنت والفجر في الشارع. 
القُْنُ مغلق والباعة غائبون والأبواب موصدة. لا قطط في 
الشارع المزدحم بأكوام القمامة. والشجرة الوحيدة واقفة 
وحتماعلى باب البتايةه لاستقبال الفجر المبشّر بأبدية لا 
تعني أحداً في هذا الوقت الزائد. أنت والفجر وحيدان 








ريثما يدلق الفجر زرقته الكحلية وينصرف. وتعترف بأنك 
أخنطأت: لماذا نزلثُ عن الكرمل؛ ولم أكمل رحلتي مع 
إخنوتي إلى البحر... إلى ما لا أعرف؟ 





ترى وَبَّابَةُ عسلاقة في منتصف الشارع؛ فلا تدري إن 
كان عليك أن تعود القهقرى أم تواصل السير كأنك لا 
ترى ما ترى. تنظر إلى الساعة كأنك على موعد؛ وتمشي 
بخطى تسابق دقات قلبك إلى لا هدف, فلا يكترث بك 
الجنود الأعوذون بمتمة التغف إلى أول عاصمة عربية 
يغزونها. ستعلم ت أن ليل ضبرا وشاتيلا كان 
مضاء كُلهُ لينظر عيون قتلاهم فلا تفرتهم 
لحظة نشوة على موائد الذبح؛ وستقرأ ما سيكتبه جان 
جونيه: 





ديا لها من حقفلات ومآد. رة تلك التي أقيمت حيث 
كان الموت يدو وكأنه يشارك في مسرّات الجنود 
بالخمرة والكراهية. ولا شلك أنهم كانوا مندشين 
بكونهم قد نالوا إعجاب الجيش الإسرائيلي الذي كان 
يستمع وينظر ويشجع ويوبّخ الترددين. إنني لم أرَ هذا 
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الجيش رؤية العين, غير أني رأيت ما فعله. إن قعلة قد 
أتجمزوا العملية» لكن جماعات عديدة من فرق التعذيب 
حي في غلب لق الى كانت تنح لجاعو ومدوع 
الأفخاذ وتعشر الأخرع والأيدي والأصابع. وهي التي 
كانت تم بالحبال محتضرين معاقين, رجالاً ونساء 
كانوا لا يزالون على قيد الحياة. حفلة وحشية جرت 
سمرء نشوة: رقص؛ غناء» ندا عويل؛ تأؤهات 
... على شرف متفرّجين كانوا يضحكون وهم جالسون 
في الطابق الأخير من مستشقى عكاء. 





لا تستطيع اجتياز منطقة الألم؛ ولا الوصول إلى مصدر 
الكابوس؛ لتكون شاهداً على تقطيع جسدك والنظر عميقاً 
في عيني فائلك الذي تعرفه جيداً. ولا تستطيع الكلام إلى 
أحد فقد خلا العالم؛ خلا تماماً من الأحياء» واكنظ 
بالقعلى الذين ودٌّعوا أمس إخوتهم وحراسهم المبحرين 
على سُمُّنِ يونانية الصنع؛ طروادية الدلالة. لم يكمل 
القتلى عملاً من أعمالهم: لم ينهوا عشاءهم ولا 
صلاتهي ولا كوائيسهم. 


وتيت البلاغة» فهي في غير موضعها ضرب من ضروب 
المشاركة في التعذيب. وقي السيّارة ذات الحصانة 
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الدبلوماسية؛ التي هربك من بيروت إلى دمشقء قال لك 
السفيرٌ الليبِيَ: لو عرفت جزعاً مما أعرف» لكفرت باللغة 
العربية. قلت له: شكراء وكَرَقْتَ بأحرف العلّة. لم تبك 
هذه اللرة... لأن النار والدمع لا يجتمعان في عين واحدة 
وفي عبارة واحدة. وحين دخلت إلى حقام مطعمٍ على 
شاطىء طرابلس تغسل يديك؛ ونظرت إلى امرآة» رأيت 
وجهاً لا تعرفه: كان أنفاً كبيراً يحمل نظارة طبية ولا 
يشبهك!.. لكنه وجهاك. 





إذا كنت أن أناء وأنا أنت نيا 
صاحبي؛ فلنا موعدٌ مرجأ 


في الأساطير. أي طريق ستسلك؟ 


قلت: الطريقٌ طريمّما في الكلام عن الغد. قلت للك: 
الرحلة ابعدأت. قلت: كم مرّةٌ ستقول لي: الرخخلةٌ 
اببدأث؟ 





قلتٌ: مرٌ بنا ومررنا به ذات يوم ولم ننتبه. 


في حضرة النياب 


قلت: كم مرة ستقول لي الرحلةٌ اجدأت؟ 





0 





ُكَ هذا. فاغئ به كما يليق بشاعر يتن الزجٌ بنفسه 
خريفكَ هذا. فافت 





بكل ما فيك من نضج خسارة؛ واتتمانٍ على حنين 
إلى حُلُوٌ الجهات من اليقين. 


ما عنه الأشجار من أزينة 
هذا الخريف لَك ولك ما عي 





في حندرة در 2 


شيء. وفي الضوء على الأرصفة ثقوب فضّية كحروف 
من لغة لم تدوّن بعد. وفي الورد المطمئن في المربعات فرج 
بحهيك ويسليك: مهلا وتأل في ما ينسبيك المقارنة 
الجاهزة» وأرخ رسن المكان قليلاء فالذاكرة هي أيضاً في 
خاجة إلى ما يرئبُ فوضاهاء كُرجاً كُرجاً في هذا 
الخريق. 


هذا خريفك من أُوّله يدشر رائحة منفى فائغة؛ ورسائلٌ 
فارغة» قلع ها الاين لعن التحاسن الرسل 
إلى اشتقاقات اللون؛ غير امترادفة» من أوراق تأخذ وقنها 
الكافي في وداع الشجرة» إذ لاريح تهب اليوم. وأنت؛ 
من فرط ما أنت وحيد لا تفكر بالوحدة. ولأنك لم 
تودع أحداً من البارحة: لم تكترث لظلّك تإن كان 
يمشي أمامك أم خلفك. الهواء خفيفء والأررض تبدو 








وليست تلكء كما قالوا؛ إحدى صفات النفى / 


هذا هو خريقُكَ الخارج من صيف حا من فصل كونئ 
الإجهادء ومن حرب لا تظهر لها نهاية. خر, 
عنَتِ الجبال العالية المدسئ. خريق يمد لاجتماعات كبرى 
يراجع فيها مجلس الآلهة القدامى مُسَوْداتِ مصائرٌ ما 
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زالت قيد التأليفه ويختلفون ويٌفقون على هذ بين 
الصيف والشتاء. لكن ريف الشرق قصيرء يمر كتلويحة 
يد سريعة من مسافرٍ على حصان إلى مسافر على حصان 
في اتجاهين متعاكسين؛ فلا يعؤّل أحد على خريف كهذاء 
على عواصف من غبار... وعلى زواج متعة. 


أما الخريف هناء خريف باريس العائدة من إجازتها 
الكبرىه فهر انكباب الطبيعة التي أغواها المطر على كتابة 
أشعارها الباذخة بكل ما أوتيث من مهارة ونبيذ يتخكر. 
خريفٌ طويل طويل كعقد زواج كاثوليكي لا يشي بما فيه 
من سعادة أو شقاء لعابرٍ مثلك على المشهد. خريفٌ طويلٌ 
البال. عناق إيروسي بين الضوء والظل والأنشى والذكره 
وبين سماء تنخفض باحترام على شجر يتعؤى بكرامة 
أمام التبا. د ين قطرات ضوء يمطرء وبين قطرات 








تمشي خفيفاً على سطح هذا النهار الخريفي. 
تنتعش وترتعش وتندهش: (أفي مثل هذا النهار يموت 
أحد؟». ولا تعرف إن كنت تسكن الخريف أم هو الذي 


في حندرة در 2 


يسكدك؛ حتى لو تذكرت أنك الآن في خريف العمرء 
العقلُ والقلب الإنصات إلى الزمن بتتاغم 
التواطوٍ بين المنعة والحكمة. إبقاع نبيل يرقع اليد إلى 
مرتبة الانتباه ما ينقص» فيزداد امتلاء بما يفد إليه من 
جماليات الصحو والغيم. ويستعٌ يا أرصد 
المناخ الناستب لحوار عابر: هذا النهار جميل؛ أليس 
كذلك؟ إذا كات الأمر كذلك فلماذا لا نحتسي القهرة 
معا؟ لرائحة القهوة أيواب تفضي إلى سفر آخر: إلى 
صداقة, أو حبء أو إلى ضياع لا يؤلم... القهوة 
من الاستعارة إلى الملمون. 














إيقاع سريّ يقود التجربة إلى ذهاب أقصى... إلى لقاء 
بين خريف يتثرّه في الساحات مع الجمنيع؛ مع الناس 
والحمام وبين خريفك الخاص بك؛ خريفك الجوّاني. 
وتتساءل كما تساءل غيرك: «هل نحن ما نصنع بالزمنء 
أم نحن ما يصنع الزمن بنا؟». لا تعنيك حير الإجابة قدر 
ما يعنيك تخفيف السرعة. لا تريد لهذا الخريف أن 
ينتهي» كما لا تريد للقصيدة أن تمتلىء فتتهي. لا تريد 
بلوغ الشتاء. فليكن الخريف أبديتك الخصوصية. 








وليست تلك؛: كما يقولون» إحدى صفات المنفى! / 
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اليس المنفى سقرء ذهاباً وإيابًء وليس إقامة في حتين. ققد 
يكون زيارة. وانتظاراً لما يفعل بك الزمن» وخروجاً من 
الذات إلى غيرها للتعارف والتآلف أو لعودة الذات إلى 
الصّدَقة. لكل منقى طبيعةٌ ولكل منفي طبائع. في المنفى 
تدريب على التأثئل في ما ليس لك؛ وإعجاب بما ليس 
لك. فالنفق بهذب الجسد, يفتنك جمال الشكل؛ ولو 
كان المعنى ناقصاًء فالكمال هو وعي النقصان. تمائيل 
تمي الماضي وتمائيل تخوئب للقفز عن عاطفة الهوية إلى 
هوية العاطفة؛ وتماثيل تمر الغد من الجماليات وتحر 
الطبيعة من نظام المخيلة الصارم. الجمال هو اللو لكنك 
تنحازء لأنك ريفئ التكوين, إلى الأشجار التي تنعكس 
في ماء النهرء وإلى الحمام البر ‏ يمي وتعوقف طويلاً 
عند سوسنة نبتت» وحدهاء خخارج الأحواض... لا لأنها 
مثلك غريبة بين الأزهار؛ بل لأنها تعتمد على نفسها في 
نمق بلا رعاية. امنفى سفر الشاعر في قصيدة» سفر داخل 
السفرء لكن اللغة المجازية تتلفت إلى الوراء. 








والنظر إلى الوراء» يقولون: صفةٌ من صفات المنفى / 


إلى أين أعود؟ تساءلت وأنت تعلق لوحاتٍ على جدران 
عنوانك الجديد وإلى أين أذهب؟ كان الأمام مؤقغاً. 


في حضرة نياب 5 





وكان الوراء الطاعن في المؤقت 
الطالعة مع الضوء من الحديقة تقهقه. مارّختها قائلاً: أن 
أيضاً منفى. وتساءلت: كم من مساميق على 
جخدران بيوت أخرى؟ وكم من لوحات 
أسررة هجرت لينام عليها غيرك وكم من مُسَوْدَاتٍ 
ومطالع نيت في أدراج أخرى: وكم من صور نساء 
ضاعت في طيات كتب لم تقرأها. وكم مرة قلت: كم 
مرة أسافرء أو أهاجرء أو أرجل؟ دون أن يتضح الفارق في 
مصيرك بين السفر والهججرة والرحيل؛ من كثرة ما تنسع 
المفردات لوهم المترادفات» ومن فرط ما تتعرض الاستعارة. 
للتحولات: من «وطني ليس حَقيية» إلى «وطني حقيبة». 

















وفي الخفى تختار حيزاً لترويض العادة: يخزاً خصوصياً 
البومياتك؛ فتكتب: ليس لكان هو الفخ / في وسعنا أن 
نقول: لها شارع جانبيٌ هنا / وبريد / وبائع خبز / 
ومغسلة للثياب / وحانوت تبغ / وركن صغير / ورائحة 
تقذ كو .. 


المدن رائحة: عكا رائحةٌ اليود البحري والبهارات. حيفا 
رائحة الصدوبر والشراشف المجعلكة. موسكو رائحة 
الفودكا على التلج. القاهرة رائحة لتر والزتجيل. يروت 
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رائحة الشمس والبحر والدخمان والليموث. باريس رائحة 
الخبز الطازج والأجبان ومشتقات الفتنة. دمشق رائحة 
الباسمون والفواكه امجفقة. تونس رائحة مسك الليل 
والملح. الرباط رائحة الحناء والبخور والعسل. وكل مدينة 
لا ثُعَرَفُ من رائحتها لا يُعَوّل على ذكراها. وللمنافي 
رائحة مشتركة هي رائحة الحنين إلى ما عداها... رائحة 
تتذكر رائحة أخرى. رائحة متقطعة الأنفاس؛ عاطفهة 
اتقودك كخارطة سياحية كثيرة الاستعمال إلى رائحة 
اللكان الأول. الرائحة ذاكرةٌ وغروب شمس. والغروب 
هنا توبيخ الجمال للغريب. 






وليس حب الغروب» كما يقولون» صِفةٌ من صفات 
النفى / 





الذاكرة» وهي متحفك الشخصي» في محنويات 
الضائع... في حقل سمسم وحوض خسن وتعناع. .قفي 
قرص شمس يتهاوى في دخول البحر. يكبر الضائع فيك» 
ويكبر في هذا الغروب الذي يضفي على البعيد صفات 
لتركدي ولخد من كلوسر لكل ماضن بلنفرةرسرزة: 
وعو ليس كذلك! 


د المكان إذاً برسّن العيارة» واحمله كما تحمل اسمك» 





المُوَمُلَةُ في هذا الغروب لترميم ما انكسر من زمان 
ومكان؛ ولتسمية آلهة غفلت عنك وخاضت حروبها 
بأشلحة بدائية. الكلمات هي المواد الأولية لبناء بت. 


الكلمات وطن! 
ضع قمراً على كل صفصافة؛ وفتاةً على كل نافذة 
وغزالاً على كل ت. القصيدةٌ تبني الجهة الجنربية 






من العدم. إن أوجعاك المنقى ولم يقعلك أرجعنك إلى 
مهد الخيال وقوّاك وساواك بمن يسهرون على تدجين 
الغامض. والمنفى؛ وهو سوء 'تقاهم بون الوجود والحدود 
هو جسيٌ لعبور الحساسية بين الصور؛ وهو اختبار لقدرة 
الدرجس على الزهو والتواضع معاً ومناظرة المختلف 









للمختلف, ومُحائَةٌ الشبيه للشبيه. فليس كلما ينبذك 
هنا يحتضنك هناك. وليس كل ما تشبهه هناك يحتضتك 


هنا. فدع للخيال ما للخيال: حرية الكلمات في إطاعة 
العواطف. 
لككن إعلان العاطفة ‏ يقولون ‏ ليس من صفات المنفى / 


فلتصقل المسافة بكفاءة المحترف الماهرء لا بهشاشة المشتاق 
الحائرء فليس شعر المنفى ما يقول لك المنفى» بل ما تقول 
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له أنت» نأ لند. المدفى هو أيضاً مضياف الاختلاف 
والائعلاف. فلعصنع نفسك من نفسك. ولا تنس أن 











تحت شجرة التين التي تستضيفني» 
عند بيت أمي» عابراً في خريف عابرا 


عاديّ يومك. الغيم رماديٌ يهمل ما تقرأ عليه وما تكتب 
من خبواطر» ويكمل جملةً موسيقية بعيدة بعيدة في مكان 
ما وزمان ما. تشعل الضوء صباحاً لترى,القاموس الذي 
تفتحه عشوائياً على كلمة ما ري عليها تدريبك 
الذهنيّ. ويفرححك أن تعرف أنك لا تعرف. تصشمح 
أخطاءك اللغوية: والماء يغلي في المطبخ. تضع القاموس 
جانبأء وتمشي إلى المطبخ. تشرب كأساً من عصير 
البرتقال البارد. يُنعشك السكري الحامضء وتحس بتار 
عافية يسري في العضلات وفي المعنويات. تصتع قهوتك 

0 الصارمة: ولتعاليم ديك الهال. تعود إلى 
ظ أيياتاً من الشعر مصاحبة لتتوع استخدام 








في حندرة در 4 


الكلمة. تعجه نحو الباب فلا ينفتح. تنسى أنك قد 
سحبت الفتاح من القفل ووضعته على الطاولة. فأنت 





في متتصف النهار. فقد تموت ولا 
والموت وحيدين في الداخل. ها 
لها من خخاطرة خبيثة: تريد أن تتروج من امرأة لا وظيفة 
لها إلا إعلان موتك! ياالها من أنانية! ويا له من مُحبٌ 
يزفٌ النعي للنعي. تشرب فنجان قهرة آخر. ثم تمجمع 
البريد الملقى خلف الباب. تقض الرسائل على عجلة 
فاتورة الهاتف؛ ضريبة التلفزيو: أجرة الشقة؛ فاتورة 
الكهربا» إعلان عن موسم تنزيلات للسجاد الفارسيء 
إعلانات عن تخفيض في أسعار السفر إلى جزر نائية, 
ودعوات إلى مزاد علني لأثاث من عصر لويس الرايع 
عشرء وإلى معرض مجوهرات. تبتسم: لا شيء يعنيني. 
ثم تدير زر الراديو لعستمع إلى نشرة الأخبار: تلوج 
ومنزلقات: ثلوج وإضرابات» ثلوج وموتى من المسنين. ل 
ثلج في شرق المخوسط فلا خبر. تغلق الراديو وتمضي إلى 
الحمام. تحدّق إلى وجهك في الرآة: لا جديد سوى 
ارتفاع السخرية إلى الحاجبين. لا عدوّ أقوى من الزمنء» 
ولا خصم لك أنبل من المرآة. كان الزمن؛ فيما مضىء 
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يمضي بطيعاً كتملة. وكنا نستحكه: عمجل بنا! فلنا موعد 
ا+ السو حي ين و ا 
الساععن. كان الزمن كسولاً كتلميذ خامل؛ ثقيلاً 
كأستاذ. كان حزن على الف من له لد و 
يمحضنا نظرة إلى الماضيء إذ لم يكن للفْعوٌة 
وما أن وكلااية الكب المنعبة اخلنا في التجربة, 

: الزمن» مطبوخة 
كوعل بريّ يحتاج إلى تؤايل يمنمنا الأطباء من تناولهاء 
فقند تأشنا عن الوصول إلى الوليمة في موعدها الصحيٌ» 
ودخلنا في سباق غير معكافىء مع الزمن الذي يقود 
مركبته الفضائية بأقصى سرعة. وصرنا نستمهله: أيها 
الزمن انتظرنا! فلنا موعد بعد شهره فلا تسرع... لا وقت 
كافياً لنا لانتقاء الكلمات اللاثقة بالمرأة الناض 
مقعدين في الأوبراء والتأكد من أن أحداً 
عناء من فرط الشبه بين المارة على الليل» ولا وقت كافياً 
الها لمراجعة ضرورية لأسماء العاطفة في موسوعة 














في حندرة هر 4 





أ. تضع عليه رغوة الصابون وتشرع في الحلاقة. تيدأ 
من الجانب الأيسر. من أسقل السالف نزولاً إلى الذقن» 


والسايِمَينٌ. وكالعادة 
فتضغط على الجرح الصغير 
بإبهامك ثم تنظر إلى الرآة برضا تن يتناسى مخائلة 
الزمن. تتعؤى تغطسن في حوض الاء الساعنه تداعب 
فقاعات الصابون والرغوة الملونة كقوس قرح ذائب. تفرك 
أعضاءك عضوراً عضواً بعناية فائقة؛ كأنك ٍ مم يقلن 
ويحلو لك أن تغتيء 
وتطرب... وتعجب من ارتباط الماء بالغناء» صوت الماء 
إيقاع. ولعلٌ الموسيقى هي انتظام قطرات الماء في روح 
تتجلى نيد العلوف على الات تستوعة 20907 
عاطفية. تدلف إلى غرفة النوم. تفتح خزانة النهاب: يردي 
ملابسك الداخلية البيضاء ثم قميصاً أزرق وبنطلوناً 
كحلياً وجوربين كحلبين [لا تميز بين الكحلي والأسود] 
وتتتعل حذاء أنيقاً أسود [الأناقة تيدأ من الحذاء]» وتمضي 
إلى موعدك الصباحي... إلى الغامض» إلى الهواية التي 
صارت حرفة والحرقة التي ظلْت هواية. فنجان القهوة 
على يسار المكتبه وعلبة الأقلام على يمينه قرب دواة 
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الخبر الأسود. وفي الوسط أوراق بيضاء ملأى بكتابة 
بيضاء. تناديك وتناديهاء وفيها ما فيها من ذاكرة السابقين 
المتخمّية. وأنت وحدك بلا معين وبلا ضمان؛ تحاول أن 
تعشر على سطرك الخاص ببك في هذا الزحام الأببييض 
الممتد ما بين الكتابة والكلام. لم تعد تسأل: ماذا أكتب» 
بل كيف أكتب؟ تستدعي حلماً فيفٌ من الصورة» وتناشد 
معنى فيضيق به الإيقاع. وفي ظنك أنك قد تخطيت 
العتبة الفاصلة بين الأفق والهاوية؛ وتددرئبت على فتح 
الاستعارة لغياب يحضر ولحضور يغيب بتلقائية تبدو 
مطيعة. وتعرف أن المعنى في الشعر يتكوّن من حركة 
المعنى في إيقاع يتطلع فيه النثر إلى رعوية الشعرء ويتطلع 
فيه الشعر إلى أرستقراطية النثر. وخبلاني إلى ما لست 
أعرف من صفات النهر.. خذني». جملة موسيقية كهذه 
تشق طريقها في مجرى الكلام؛ جديئاً يتكون؛ ويكؤن 
ملامح صوت ووعداً بقصيدة. لكنها في حاجة إلى فكر 
يقودها وتقوده في مناخ الإمكانيات المفتوحة» وإلى أرض 
تحملها وإلى قلق وجودي وإلى تاريخ أو أسطورة. ألسطظر 
الأول هو ما ستماه الحائروثء إزاء مصدره؛ الإلهامَ أو 
الإشراق. والباقي عليك وحدك. عليك أن تمد الباقي 
وعناصر البناء الكفيلة بصب الشعرء شعر الحياة» في نظام 
القصيدة. فمنذ هبط عليك السطر الأول أصبحت أنت 





في حضرة الزاب 0 


الصانع الماهر والشاعر إن حالقك الحظ وأدركت الخطأً. 
أليس الشعر محاولة ما لإصلاح خطأ؟ تعرك الكتب 
مطمثناً إلى أن صباح الغد سيوقر لك عملاً ما دام السطر 
الأول في تتاول وجبة الغداء مع كأس النبيف 
على وقع جيتارات مجنّت على طريق الأندلس. ويعجبك 
أن تظن أن الغيم الرماديّ ذاكرةٌ موسيقى متخفية. تتسدّد 
في القيلولة نصف ساعة لا أكثر» نصف ساعة تكسر 
روتين النهار وتهدىئء دقات القلب. تستيقظ نشيطاً 
بعدهاء وتقضم تقّاحة أو أجاصة على عجل؛ وتذهب إلى 
موعدك بعد الظهر. تصل دائماً قبل الوقت بعشر دقائق. 
تختار مقعداً قرب الحائط الزجاجيّ في مقهى غير مزدحم. 
تعصفّح الجرائد التي لا تقرأها في الضباح. تنظر إلى 
الساحة المزدحمة بالمشاة والطيور الجريعة. تعأمل مشي 
النساء: منهنٌ مَنْ تمايلت؛ ومنهن مَنْ تثاقلث» ومنهنٌ مَنْ 
تَهَادتْء ومنهيٌ من تمادت في إيقاظ البرق بين الساق 
والساق. ثم تعلهّى بالنظر إلى أشجار الجوز الباسقة 
السامقة تتشّب قطرات الضوء. وتحسٌ بيد تربت على 
كتفك. تعانق صاحبلك النكحات الذي يهنّدك: هذه آخر 
مرة حك فيها للخلود. تضحك من تواضعه رمن 
الخلود معأة لم أقل لك إن الخلود لف الحمار الشقكره 
وَرِشْوَةٌ يعرضها الماكرُ على تاريخ أمكر؟ يتدخل النادل 
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وهو يضع فنجان القهوة: الخلود ورقة يانصيب رابحةٌ 
مات صاحبها قبل إعلان النتيجة بدقائق. يسألك النكحات: 
لماذا ترفض أن أصنع للك تمثالاً صغيراً تضعه إلى جانب 
ألبوم الصور. تقول له: ليس عندي ألبوم صور ولا 
رشيف يسأل بدهش: وإن مك فأين سيجدونك. تقول: 
في قبري. يللع بالسؤال: لماذا ترقض التمثال؟ تقول: 2 
أريد أن أتمّك .... أن أمدٌ يدي لأكشٌ التباب عن 
وجهي: وأك د يناليج ساخراء ولد أذرل رجملي إلى 
الشارع. يقول: ثق بيء سأجعل ا حركة مرئئة. تقول: ولا 
أريد أن يكسرني أحد. أنا من يقعل ذلك. والتمثال غير 
قادر على النقد الذاتي. يقول لك: أنت إذاً حمار. تقول: 
كخلودك هذا. تفترقان بمودّة. تعود إلئ ماشياً لا 
على أربع؛ لأنك لسست حماراً. تبحث فن التلفزيون عن 
مباراة كرة قدم؛ وعن فيلم بالأسود والأبييض؛ ولا تمد. 
تنتظر مكالمة من امرأة غضبت منك لأنها اختلفت معك 
على تعريف الحب. تقرأ حتى منتصف الليل. ثم تضع 
رأسك على الغخدة وتستعرض يومك: هل أسأتُ إلى 
أحد؟ وتنام على سطرينة 








مدني إلى ما لَمَتُ أعرف من صفات النهرء خذني! 
عدن اليك ... 


الا 





بلا تكاليف حياة. حي في موت مجازي ملتقئ بعدايةٍ 
ملاك؛ لعمرين الجسد على زيارة اللامرئي بهيئة اللائق 
يلكي النائم لا يكبر في النوم؛ ولا يخاف ولا يسمع 
أنباء تعصر العلقم في القلب. لكنك تسأل نفسك قبل 
النوم: ماذا فعلتُ اليوم؟ وتعوس بين ألم النقد ونقد 
الألم وتدريجيا تصفر وتغفو في حضتك الذي يلك 

من أقاصي الأرضء» ويضفك كأنك أك . التوم بهجة 
النسيان العليا. وإذا حلمته فلن الذاكرة تذكرث ما 
نيت من الغامض. 








في حندرة هي 00 


تنا وتعلم أنك تنام فيفرححك النوم وتمدح الكسل» 
صديق النوم والمواهب. ولا يهئّك أن يُطيل النومٌ عمرك» 
بل يهمك أن يطيل العم نوتك. النوم ضيافة الأبيض 
علىالحواس» وارتياد الأزرق أَرض المُطَلَقٍ بلا مرشدين 
وكهنة وصوفيين. والنائسون سواسية على الرغم من 
اخعلاف الشيرّر_والسرائر. لكن اليقظة هي التي تفّق بان 
النائمين» وتجرهم إلى حروب ما قبل النوم وبعدّه. لو نام 
العالّم أكثر لصارتٍ الفوارة 











وأنت نائم تعلم أنك نائم فتعوصّل في النوم وتنتشي 
بسحابة دافئة تحتضتك وتحتضتهاء طائرين بلا موعد وبلا 
مقصد غير هذا العناق ا: ناك الأيسر لك 
وحدك» والأيمن أيضاً. أ 
فيه من لهفة إلى مزيد من الخنفة: الم. أقد اتنس أين 
أنت ومن أين أتيت ومتى وصلت. ضوء المصباح 
وتعلم أنك في أرض النوم: فنشكر خقّة الريش امباركة. 
وتغفو غير آبه بشعاع يتلشص عليك من النافذة وغير أيه 
بصخب الشارع. فالنوم» معافئء لا يُضْغي ولا يفصر. 













الكنك ترى النوم وتسمعه وتشم روائحه وتذوق نعماه 
وتلمسه عضواً عضو وتنام وتعلم أنك نائب وأنك موغل 
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في سفر بلا طرق وخخرائط وعناوين؛ في نزهة منّهة عن 
أية غاية. تغادر العالم؛ عالم الأشياء والكلمات وما يفرق 
بينهاء ويجمع في ساعات الليل؛ كأن الليل سرير. 
اوتعجب لمن جعلوا الليل نهاراً والنهار ليلاً. النوم امتلاء 
الجسد بالطمأنينة والسكينة؛ ولو الذهن من الرعب 
والضجر. لا ضجر في النوم ولا خطر. هو حاجة الصحو 
إلى غيبوبة قربية من تشبيه الشيء بشبيهه الغائب؛ وتنبيه 
غفيلة إلى آثار الوقت السلبية فيهاء إن لم نعطل الساعة. 
االدوم. ,ينات اللوقت #تزتزنائةا مل الماتي: مناعات» الماتي 
ساعات نائمة لا أَقلّ. فإذا تَقَصَتُ لسبب ماء كأن يوقظها 
رنيئ الهاتف أو جرس البابء كان صَحْوِكَ دائخاً ومشوبا. 
بالكمد. كأنُ الأرق الذي لم يُسبِكَ في الليل قد أمسك 
بلابيب التهار كله. 


كم كُنْتَ تمقت الأرق! لأنه يستعصي على المخاورة. 
عنيد شديد المراوغة سعيد بقدرته على المناورة. كلما 
جا ازدلد ثئرة واسنبسالاً على وهن الجسد العاجز عق 
شرف المقاومة أو راحةٍ الاستسلام» 








يتسليط الوعي على الحواس. الأرق ذا 





الأرق طنين بعوضة:؛ وصراع خفي على لحاف ومخدّة 


في حضرة الزاب لكل 


من جسدك وتُعادٌ إلى 
جسدك الأول مُحَثْراً مسَهّداً لا تمد وصفاً لعذاب الخدّر 
إذا ما طال وصحا. والنوم؛ إذا تدتمل الأرق لا يُفاوض» 
كالوجي لا يَُاوّضء وكأيّ عضو يأبى الاستجابة لا 
يُقَاوَض. 





تماول أن تنتشل جسدك العالق بون النعاس واليقظة» 
فتضغط على زر الضوء بصعوبة. وبصعوبة تفتح كتاباً 
وبصعوبة تقرأء وبسهولة تنسى ما قرأت. تحاول أن تحلم 
يقظأ أن تحلم بأنك نائمه فتنام أوتعلم أنك ناكم... ولا 
تحلم كثيراً. منذ متى لا تحلم كثيراً؟ منذ وه 0 
ودفتراً على طرف النوم لتدوّن أطراف كلام خفيف الوزن 
خفيف اللحن؛ يهبط عليك كحبيبات الندىة لا هو شعر 
ضيّ ولا سماويٌ. لكنه يطير بك وتطير 
به فتصفو وتخفٌ وتشفء وتفنى في معنى لا تفهمه. 
تستيقظ في الصباح مرحاً فرحاً كأنك نعم ما هبط 
عليك من نداء لا تتذكر منه إلا الرعشة التي تمُدُكَ بطاقةٍ 
إنشادء فتدرك أن يومك هو امتداد حلمك... فاعرف - 
كُلْتَ لنفسك ‏ كيف تحلم. 











ومنذ نصيت القلم والدقتر شرّكاً لاصطياد الحلم جفل 
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الحلم من التدوين؛ ريما لاك 
يُْلَّبَ عند الحاجة» ذا 





هو السهد كما يأني الحب بلا استعذان. سيأتي هو السهده 





نفسبك المنسية على أرض بعيدة. تقول: أنا هئف وهو 
الظل... وتركض في ذكراك. وحين يراك الحلم على 
وشك الانتباه إلى خنارطة الذاكرة يعيرك أحد جناحيه» 
ويقلع بك إلى بساتين برتقال مُعَلْقةٍ فوق الغيوم؛ وإلى 
طيور لا تعرفهاء لكنها تخاطبك بنطقها الذي تفهمه دون 
مكابدة... فتولد من ذاتك ذَاتٌ أخرى أعلى؛ وتحتضن 
الكون ويحعضتك الكون. نَيَصِيرَ داتْلّك خارجك» 
وخاريجك داخلّك. وتقول: أنا هو أناا 











تصحو في الصباح مُبئُلاً بندى يرشح من عناق الليل 
والنهارء وتسير إلى الغد الذي فتحه لك الحلم بكلمات 
مبهمة: تأخذك إلى أعلى وأبعد من هذا القاع. فاذعب 
معها... مع الكلمات؛ والعب بها لعبة البراءة والقٌضْد. 
اواك بها ما فقك مى لساب وترقاً إن طيراك مسمل 
الأرض أكثر استدارة» تقّاحةٌ تسقط إلى فوق» وتدور على 
نفسها ويدور الزمان معهاء قليس كل ما كان سيكون: 


في حضرة النياب 1 


وليس كل ما سيكون كان. فلا تثريب عليك إذا حدث 
خطل طارئ في هبوط الحلم عليك. فهو مثلي ومغلك 
يصاب بالحئى؛ فيهذي مثلنا بكلمات تمتك بكلمات لا 
تنتج عبارة» ويتواصل اللامعنى مع ارتفاع الحرارة. 


وبأخذك الكابوس إلى مرتفع بطل على مرتفع بينهما 
هاوية لا يبلغ اليضر قرارها. تحاول القغز من المرتفع إلى 
المرتفع نتسقط في الهاوية وتصحو على صراخنك ابل 
بالعرق. ويأخذك الكابوى إلى احتفال رسمي. وحين 
تصعد إلى المنصة تمد نقسك حافياً عارياً دون أن تتمكن 

من النزول عن المنصة. وبأخنذك الكابوس إلى امتحان في 
قواعد اللغة الصينية. لكنه لم يأذك مرة واحدة إلى موت 
أكيد وإلى زواج طويل. 





ام كر ارفك ارهد زلا 
عن حدّه. ودون أن تعلي هذه المرةه أنك نائم! 


طال نوما 





انهض وُِلْمَكَ» وَروٍ ثنا ما رأيت / 
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هل رأيت ملائكةٌ يعزفون على الناي ألحان موزارت / ولا 
يسكرون من الخمر؟ / 

هل ولوك وهل أطعموك من العب الشكري؟ / 

وهل أخذوك إلى نزهة في ضواحي البساتين؟ / 


هل كُنْتَ تشيههم عندما أنزلوك إلى النهرء طفلء كما 
كنت أَيّام رفقتهم؟ / 


مَنْ تغر منكم هناك ومن قال: يا صاحبي في الطفولة؟ / 
هل يشبه الي 


هل يشبه المحلْم حلمك» أشياءً بيضاءم .ختضراء؛ زرقاء 
تعرنها؟ / 





تينَ سياجك؟ / 


طال نومك؛ فانهض وَحُلْمَك» واروٍ لنا ما رأيت؟ 


«هل الموث نومٌ طويل أم النوم موت قصير؟» تأخرت في 
لنوم... فاته 1 


اللا 





الم تسمع أحداً 
عليك في ليل ثيينا البارد. ومحث اهلو 
/ فلماذا لا تنهض الآن وتسألني: في أَيٍّ قلب 
أصبت! فأكذب عليك: من القلب المحفور على جع 
شجرة! 





انومٌ أبيض. نومٌ باهو كان يحملك كريشة على غيوم 
تخرج من جسدك وتسبح ذَرّةٌ من ذرات 











كتين كات روك خخالياً من اماضي وخاويمن 
الحاضر مُشرَغاً من الزمن والعاطفة. فلا أنت شيء ولا 
أنت ,لا شيء. لكنك ترى كما لم ثْرَ من قبل. ترىا 
الضوة أبيضٌ والغيم أَييضٌ والهواة أَيضّ. ولا تسأل أبن 


أنت. لا أجذ حولك ولا تريد أن تعرف إلى أين تطير ولا 
تخاف الطيران. كأنك صِفَةٌ من صفات المسرّة الكبرى 
مور على قطن الرائخة الأبدية. لا تخشى السقوط من 
علِء ولا ت ني المتوو لذن دا اض ولا لق 
في اللامكان الدائري هنذا لا نُشبه نحمةٌ خرجت عن 
مسارها وظلّت تدور في الجزة. ولا تتذكر متى خرجت 
من جسدك لألك لا كذكر أنك وول جبيد: 
نفقاً ضيِقاً نقطك كقطرة ماء» في الأفق. هكذا حُلِقْتَ 
قبلك في هذا الفضاء الأبيض المنعش. , 
تنام ولا تعلم أنك نائم ولا تحلمء كأن الحلم هو اختراع 




















عزوي ين الك في بال عله لتك كأنك روك 
وقد أنغتقث من أسر الزمن والشكل؛ وهامت وحامت 
وقامت إلى لا مستقر. 





- لل 


عن الكلام. وعلمت فيما بعد أن صرخة الألم كانت 
دليلَ عودتك إلى الخياة التي تبدأ وتنتهي بصرخةر 

ذا فقيل لك إن الموت قد اخخطفك 
ونصف الدقيقة؛ وأن صدمة كهربائية قد 
إلى الحياة. وفكرت: هل كان اموت جميلاً 
ومريجاً إلى هذا الحدٌ؟ لا. ليس هذا موتاً. إنه حياة من 
نوع آخر. إنه نوم مُعافئ. نوم كُلَيّ الهناءة. وأدركت ما 
لم تدرك من قبل: أدرّكت أن الموت لا يوجع الموتى؛ بل 
بوجع الأحياء. وفي غرفة العناية الفائقة أذن لنا الأطباء بأن 
تحتفل بعيد ميلادك. 












فاصيلء يا صاحبي: لأعرف أنك حي واسألني لأكذب 


عليك: أنا حي مثلك. ناج من حاد؛ حياقيذكرنا لوت 





هذا البرزخ: و 0 
مثلي لأعرف أنك حيّ. طالت خطبتي ولم تنهض. 
أن أنهي خطبتي لألتحق بما خليه علي اموت من واجب 
العزاء بمن ماتوا في هذه الساعات .... ولألتحق بما ليه 
علي الحياةٌ من واجب العهنكة يمن ولدوا في هذه 
الساعات. الصرخحة هي الصرخحة في البايين: باب الدخول» 











في حندرة في لل 


وباب الخروج. أَما العم فإنه يكتفي ببلاغة الوعيد من 
بعيك. 


ومن بعيد تجيء القصائد. أشبهُكَ ولا أكوثك. وأكوئك 
ولا أشبهكٌ. 


وفي نومك هذا ذكرى نوم آخرء أحملها الآن نيابة عنلك. 
قال لما الطبيب: ابدأوا منذ الهوم بإعداد الجنازة. لم 
نصدّق» فلم نسأل: أين؟ لأنك لم تعرك وصية. كانت 
باريس وضواحيها في هيجان الربيع. وكان الرذاذ يختلط 
بدموعنا. م نحتفل قيل أسبوع هنا بعيد ميلادك حيث 
ُلْتَ لدا مازحاً: لعلّه الأخير؟ ثم دخلت إلى غرفة 
العمليات بحماسة لم نفهمها. 

تهذي. تضرب الهراء والأسلاك الطبية ييديك ورجليك» 
وتهذي. قيّدوك وخدروك ونوموا الغور الهائج فيك 
وظللت تهذي. 


سردابٌ كقاع بثر مهجورة. تصرخ ولا تسمع صراخك. 
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ولا تسمع صراخك. ترى إلى تفسلك تمشي عارياً في 
الشارع. تحاول أن تخطي عورتك بيدك فتسقط منك 
يدك. يتناولها أحد الصبية ويرميك بها ضاحكا: أبي 
تجتن تصرخ ولا يخرج معك صراخك. يسقط في 
رئعيك كالحجر. تنزع أحد الأجهزة الطبية؛ يرن جرس 
الإنذار. يأنبيك اسمن بهراوة غليظة. تحاول أن تقوا 
شيا فلا يعخرج منك صوتك. تشير بأصابعك إلى أنك 
تريد ورقة وقلماً. تكتب: 'فقدتٌ لغتي! 








حين تصحو من الهلوسة وتهدأء تعلم أنك في المستشفى» 
فتسأل: متى يجرون العمالية الجراحية؟ يقولون للك إنها 
عت مدذ أسبوع. تواصل قراءة وَبَآتِ يي يزورك 
مؤلف الرواية 
الذهن. وفي نهاية الزيارة تهمس 
الخخؤاس» خذني معلك! عجر مرهلا لس ل 
لماذا تدمع عيناه» وما إن يودّعك ويخرج حتى تسقط ثانيةٌ 
في قاع البعر المهجورة» وتصرخ: 
السجانون ضرباً إلى أن يشمى عليك. 











كلما عادكٌ زائر بَنَوْتَ هادئاً في البداية. وفي نهاية الزيارة 
تروي قصة تعذيبك وتطلب منه التواطؤ على عملية 





في حندرة هرت لذ 


التهريب. لم تعرف أنك في صراع مع اللوت. بل كنت 
تمسب أنك في صراع على الحرية ... حتى ظَنَت ليلى: 
ملاكك الحارس وأصدقاؤك نبيل وصبحي والياس 
وفاروق» أنك قد أصبت بالجنون» فاتصلث بالطبيب في 
ساعة ة من الليل لعسأله إن كنت قد ميت حقاً. 
تَطَْأنَها إلى أَنْ ما تراه هو هلوسةٌ ناتجة عن جرعات 
التخدير العالية قائلاً: إن لا وعيه هو الذي يقاوم الموت. 
ولكن استمدوا لما هو لوا وفكرت فيما بعد: أيهما 
أسوأ أن ينتصر عليك الموت فتطير في رحلة البياض؟ أم 
أن تتعصر على اموت بالجنون فتسير في شوارع الفضيحة؟ 












ورأيت الفأر الذي امترق من أماملك قبل عامء واختبأ في 
غرفة النوم. بحشتٌ عنه في كل زاوية ومعظطف وحذاء 
وشرج ولم تمده فدمت في غرفة أخرى. وحين فحت 
حقيبة املابس في مدينة أخرى رأَتهُ يقفز من الحقيبة 
ويختبىء في ما يشبه الهوس؛ فطلبت من إدارة الفندذق 

من الشعر رسك 
ساخراً منك ويختبىء في المراوغة. هل 
يطاردك الفأر أم تطارده؟ هل هو فأر للم سرب هل 
تخافه أم يخافك؟. سرداب كقاع بثر مهجورة. وفأر يقغز 









5 فلل 


كصرخة مكهمة: ليتي كنت هناك في ذاك لوت 
الأول غيمة بين الغيوم. ولم يسمعك أحد سواي. 


ورأيِتٌ الشعراء ينصبون الفخاخ لصيد الحجل. 


ورأيت الشهداء واقفين كل على نجمتهه سعداء بما قدّموا 
اللموتى الأحياء من أمل. 


ورأيت رأَيتٌ رأيتبلاداً يلبسها الشهداء ويرتفعون بها 
أعلى منها / وَحخياً وحياً. ويعودون بها خضراء وزرقاء / 
وقاسيةٌ في تربية سلالتهم: موتوا لأعيش! / فلا يعتذرون 
ولا يَنسَؤْن وصاياهم لسلالتهم: أنتم عَدُنا فاخهؤا كي 
0 | زهر الرْعَانَ /:وزهر الليسون /. 
سبوا خمرتها في عيد الحب | فلم مجداللرقت لنشربها 
رق عفواً! لم تمد الوقت /. فلا تَنعؤا أنعم أن ميوا 
الوقت لتحتفلوا بالحب /» وتتتقموا بالحب لنا ولكم! / 











تصغي إليهم إصغاء المديح للإيقاع. فتقع الجر من يد 
الموت وتتكسر. تلع الشظايا حرفا وتركب الاسم 

وتنطق. وتفرك سد مين راحم يسمارا أقواس قزح بخ 
الصاعدين إلى أعلى ‏ أن البطولة أبسط من وصفها. وأن 
ثمة مشاريع وراءهم ‏ أمامك تتحرّق لاشتقاق المعنى من 





في حندرة درب لل 


العبث. وتدرك؛ حين تسمعهم يُرَتّلونَ ما لا تفهم؛ أن 
ا موت مجاز غامض أمام كثافة الوضوح في هذا الممر 
الطويل. فتنهض من سريرك واثقاً من عافية الروج... 
وترحف. تزحف على يديك ورجليك إلى الحمام؛ معتمداً 
على نفسك. وحين تسمع صوت الماء يخرخر في دورة 
لياه تعلم أنك حبيّ. وتعيد الك لعسمع صوت اماء, 
الماء الماء الماع 


ألا تسمع صوت اماء الآن. إنها تمطرا 


/الكا 


لحني مسامرف الغائب للغائب» والتفات البعيد إلى البعيد. 
الحنين عطس النبع إلى حاملات الجراز؛ واليكس أيضاً 

صحيح. الحنين بجر المسافة وراءً ورلقك كأثٌ التطلع إلى 
23 وقد سمي أملا» خاطرة شعرية ومغامرة.:قيل 
المضارع حائر متركّدء وفعل الماضي الناقص معلّق على 
سَرْوَةٍ وَقَفتُْ خلف تلّ على ساقها الراسخة؛ والَقّت 
بأضرها الداكن؛ وأرهفت السمع إلى صوت واحلة 
اصوت الريح. الحنين هو صوت الريح. 


وكلما توعُلْتَ في وحدتك» كتلك الشجرة أخذك الحنين 
برفق أمومي إلى بلده المصنوع من موادٌ شنّافةٍ هشّةه 





في حضرة الاب 1 


فللحنين بلد وعائلة وذوق ريع في تصفيف الأزهار البرية. 
وله زمن منتقئ برعاية إلهية؛ زمن أسطوريّ هادىء ينض 
فيه التين على مهل؛ وينام فيه الطِّي إلى جانب الذئب في 
خيال الولد الذي لم يشاهد مذبحة. ويطوف بك الحنين» 
كدليل جنة سياحيء في أنحاء بلاده؛ ويصعد بك إلى 
جبل كنت تأوي إليه وتعمرعٌ في النباتات البرية؛ حتى 
تشب مسا جلدك برائحة المريمية. الحنين هو الرائحة. 








وللحنين فصل مُدلّل هو الشعاء. يُولَدُ من قطرات الماء 








الأولى على عشب يابس» فيصعُد زفرات استغا: 
عطشى إلى البلل. وَعَدٌ بزئاف كوني هو المطر. وَعُدٌ 
بانفتاح المُفْلّق على جوهرء وحلولٌ المطلق في ماههاتٍ... 
هو لطر 





تركضان تحت المطرء بلا مظلّة وبلا تُئعة» سعيدين 
بفضيحةٍ شريفة: سعيدين بنصف عُزِي. تركضان ولا 
تعرفان إلى أين» متحرّرين من الطريق ومن الهدف. تلهثان 

يب. وتندسّانَ في جوف سنديانة 





ع لفف 
عليكما وفيكما وتلهثان من الدفى ولا تحتاج الشهوة 
إلى ذريعة المطر الذي أدخلكما إلى مخدع السنديانة 
وانصرف. الحنين هو اختلاط النار في الماء. 





على إنناء نا لم الوا علذ, حك نسي التتيرة 


غابة؛ والحجر حجلة: وكأنْ تكون سعيداً في زنزانة تراها 
أوسع من حديقة عامة؛ وكأنُ يكون الماضي واقفاً في 
انتظارك غداً ككلب وفيّ. الحنين يكذب ولا يتعب من 
الكذب لأنه يكذب بصدق. كذب الحنين مهئة. والحنين 
شاعر محبط يعيد كتابة القصيدة الواحدة معات المرات. 
وعجوز ما زال يحبو لأنه نسي حركة الزمن وتحاشى النظر 
في المرآة. الحنين هو التزوير البريء للوثائق لحماية مرجعية 
المنفي من الصداً. وهو الكنْسُ الضروري لتلميع البيوث 
المهجورة. 








الكن أحداً لا يحي إلى وجع أَو هلع وجنازة. الحنين هو 
اختتصاص الذاكرة في تجميل ما احتجب من المشهده 


في حندرة في 11 





وترميم ساك سقط دون أن يصل سقوطه إلى الشارع. 
والحدين قَصَاصٌ المنفى من النفي؛ وجل النفي من 
الإعجاب بموسيقى منفى وحدائق ... فأنْ تحن يعني أن لا 
تغتببط بشيء» هناء إِلّا على استحياء. لو كنث هناك - 
تقول نّ لو كنت هناك لكانت ضحكتي أعلى وكلامي 
أوضح: فالحنين هو توق الكلمات إلى حيزها الأول حتى 
لو كانت غامضة وغريبة عن الجماعة. لكني ‏ تقول 
لنفسك ‏ أوثر الاغتترات.في المنفى على الاغتراب في 
البيت» فقي المنفى ما يوتجب ذلك. 





لذلك تمن في الزحام إلى 'نقسلك» إلى خلوة للكتابة. 
الكتابة اقتراب واغتراب يتبادلان الماضني والحاضر. ظمأ 
الكلمات إلى ماء يلمع في سراب الأسطورة: وانقلاب 





يكتمل. فلصوت المطر على الزجاج هياج الرغبة. ليس 
أكثر من هذا ليبزغ الضوء من ليل الجسد: ريلك لك / 
ماضيكِ يأتي غدا / على نحمةٍ لا تصيب الندى / بأذى. 
تلقي برأسك على ركبتيها لتستمع إلى ما يقول الجسد 


الخالي من الحنين فقد حُلِقَتْ حواء للتؤ وللتوؤٌ ولدت بلا 
ذاكرة. أنتِ غدي وحاضري ولا أمس لي تقول لها. 
وتقول لك: أنتٌ غدي وحاضري ولا أمس لي. تنامان 
اثنين,في واحد ولا تحلمان بما هو أكثر من هذا. لم يسأل 
أحد منكما الآخر عن معتى الاسمء من شدّة ما كان 
مجهولكما الشهي عاكفاً على تأجيج . 
وتفستها. وبعد أن تمتلكها وتمتلكك, وتمتلىء بها وتمتلىء 
بك» يناديك ما يناديها من أقاليم البعيده فتحنّ هي إلى 
ماضيها خلف الباب؛ وإلى أغنية غير أغنيتك / 











ألحنيئٌ إلى البداية؛ إلى الطريقة التي ثم بها إيلاج المفتاح 
في قفل الباب. وإخفاء النظرة عن غايتها. واختيار المقعد 
وموسيقى الليل بعفوية هو الغمرين العاطفي 
على جسل نيض الكون. وهو أي ذاك الحنين» أسعرجاعٌ 
للفصل الأجمل في الحكاية: الفصل الأول المِرْْمل 
بكفاءة البديهة. 






هكذا يُولَدُ الحنين من كل حادثة جميلة: ولا يُوَلْدُ من 
جرح. فليس الحنين ذكرى» بل هو ما ينتقى من متحف 
الذاكرة. الحنين كبستاني ماهرء وهو تكرار 
اللذكرى وقد صقت من الشوائب. وللحنين أعراش 





في حندرة در 114 


جانيئة من بينها: إدمانُ الخيال النظرَ إلى الوراء؛ والكرج 
من رفع الكلفة مع الممكن» والإفراط في تحويل الحاضر 
إلى ماض» حتى في الحس: تعالي معي لنصتع الليلة ماضياً 
مشتزكاً ‏ يقول المريض بالحنين. سآني مَعَك لنصنع غداً 








مشتركاً ‏ تقول المصابة بالحت. هي لا تحب الماضي 
وتربد نسياق الحرب التي انتهت. وهو يخاف الغد لأن 
الحرب لم تتنهه ولأنه لا بريد أن يكبر أكثر. 


الحنين ندبة في القلب؛ وبصمة بيد على جسد. لكن لا 
أحد بحن إلى جرحه: لا أحد يجن إلى وجع أو كابوس» 

بل يحي إلى ما قبله؛ إلى زم لا ألم فيه سوى ألم 
الملذات الأولى التي تذوّب الوقت كقطعة كر في فنجان 
شاي إلى زمن فردوسيّ الصورة. والحدين نداء الناي 
اللناي لترميم الجهة التي كسرتها حوافه اميل في حملة 
عسكرية. هو المرض المتقطع الذي لا يُعْدِي ولا يميت» 
حتى لو انخذ شكل الوباه المجمعي. هو دعوةٌ للسهر مع 
الوحيد؛ وذريعةٌ العجز عن المساواة مع ركاب قطار 
يعرفون عتاوينهم هو ما يُجمع لأحلام الغرباء من 
مواد مصتوعة من شفافية اللاشيء الجميل؛ وحص لهم 
ين اليقظة. 





1 5 


ونادراً ما يأتي صباحاً. وتادراً ما يتدخل في حديث عابر 
مع سائق تاكسي. ونادراً ما يتطفل على قاعة مؤتمرء أو 
على الموعد الأول بين أنثى وذكر... هو زائر المساء؛ حون 
إتببحث عن آثارك في ما حولك ولا تجدهاء حين يحط 
على الشرفة دوريٌ يبدو للك أنه رسالة من بلد لم تممه 
وأنت فيه كما تيه الآن وهو فيك. كان معطئ وشجرة 
وصخرة» وصار عناوين روح وقكرة: وجمرةٌ في اللغة. 
كان هواء وتراباً ومائة وصار إلى قصيدة. 


ألحنين نين الحقّ العاجز عن الإثيان بالبرهان على قوة 
الحق أمام حق القوة الحمادية... أنون البيوت المدفونة تحت 
المستعمرات» يورثه الغائب للغائبه والحاضر للغائب؛ مع 
قطرة الحليب الأولىء في المهاجر والغخيمات. الحنن صوت 
الحرير الصاعد من التوت إلى مَنْ يحن إليه في أنين 
متبادل. هو اندماج الغريزة بالوعي وباللاوعي.. وشكوى 
الزمن المفقود من ساديّة الحاضر. 









وَجع. هو الوجع الذي يسيبه 
الهوامٌ النق القادمٌ من أعالي جبل بعيده وجع البحث عن 
فرح سابق. لكنه وجع من نوع صحيء لأنه يذكرنا بأننا 
مرضى بالأمل... وعاطفيون! 


لمحب كالمعاني على قارعة الطرنق: لكنه كالشعر صعب» 
تعوزه الموهبةٌ والمكابدةٌ والصوعٌ للاهره,لكثرة ما فيه من 

مراتب. لا بكفي أن تمت فذلك فِغللٌ من أفعال 
الطبيعة السحرية؛ كهطول المطر واشتمال البرق» يأخذكٌ 
منكٌ إلى مدار الآخر لتتدثر أمرك بنفسك. لا يكفي أن 
تحب بل عليك أن تعرف كيف تحبّ. فهل عرفت؟ لم 
لا تستطيع استعادة الرعشات الي 
هرتك وبعثرتك على نزوات الليلك؛ وكَهْرَئكٌ وغذبتك 
بمذاق العسل الحارق. ولا تستطيع استرجاع أكثر أطوار 
الموت عذوبةٌ وحياقٌ حيث ك إلى أنفاك 
لملاقاة نفسك الطازجة فيها كالشمرة الناضجة. 










في حندرة هي ليل 


تلك اللحظات»؛ حين تُشترجعها الكلمات» 
رفع الجسد إلى مقام الروح. من مما لم يقل لأ 
وجود لي إلا فيك» وكنا صادقين؟. وكنا 
حين وجدنا وجودنا في قول مشابه وفي مكان آخر. فهل 
غرفت كيف تحب؟ لم تسعطع الإجابة: ربما لأنك لم 
تتبيين أحوال الح المتقل في الفوارق يين: الحب والعشق» 
واللّع والوله والهوى والجوى: والشَمَفٍ والدئفِ» والهيام 
والغرامء والشَبَق والنزوة» والصبوة والشهوة» والإعجاب 
والانمجذاب .. --. وغيركم من التباس الصفات على الرغبات. 
لكل مرتبةٍ حال من أحوال الجسد. ونكلٌ حال من أحوال 
الجسد مرتيةٌ بين موت وحياة. فلا تعرف أين كنت 
وكيف كنت. 








لكنك الآن إذ تشرف على حياتك إشراف البحخار على 
خيبته من أسرار البحر التي 
تحار من عودة قلبلك سالا 







لأن الثانية لم تفتح لك الباب» وأنت واقف 


من الذلء لا من البرد الذي أوقد 
مدنأتك؟ ولاذا بكيت مه لأن الثالشة سافرت» دون 








5 ليل 


أن تتبه إلى أنك كنت تعانق وسادة لا جسداً من حرير 
وريش نعام؟ 


لالعيتِ ‏ تقول لأن لا حب يشبه حبأ ولا تعريف 
لقوة الجاذبية التي تخلع الكائن من كيانه؛ فلا يسأل عن 
ذانه وقد اغتربت» وعن حريّته وقد اقتربت من عبودية 
مختارة: أنا لك. بخصلةٍ شعرٍ طائشةٍ في الريح تنتقل 
الجبال من أمكنتها. وبشقتين مفتوحتين تنضج بساتينٌ 
الكرز في غير أوانها. ويكلمة لا معنى لها يُنصبك التأويلٌ 
ملكا على عرش الهياء. 





الممسوس بتكار كهرباء تسيز على غير هدى» 
على أثر ما يتساقط من أوراقك؛ تدور بيك العاصفة 
والعاطفة: وتدور بهماء ولا تدري إن كنت حزيناً أم فرحا 
لأن الالتباس الذي أنت فيه هو الإحساس 9 
وستدرك فيما بعد أن الحب» 








موسيقية» لإطاعة الهواء في ما يملي عليك من تأليف: كل 
نسمة نغمةه وكل سكون صلاةٌ شكر. وتكون مُعَدَاً أيضاً 


لاستطلاع ليلي لكل نأمة تفد إليك من ديار النجمة. 
فَأَطِلَ هذا الأوّل أُوّل الحبء ليمتثل الخيال لك امتثال 





في حندرة درب 1 


الفرّس للفارسء ولتغزوك اللغة وتغزوها كرجل وامرأة 
يتسابقان على استضافة المجهول بكرم الطاعة الحبادلة. 


في أول الحبٌ تنهمرٌ عليك المطالعٌ» زرقاة زرقاة. وفي أوج 
الحب مياه وينساك وتنساه ويُنسيك المطالع. وفي آخر 
الحب تنطيل النظر إلى الساعة. وفي الغياب تعثر المطالع 
على المواجع الترسبة في مُلوَ الغرفة من كأس النبية 
الثانية» ومن شال أزرق: قتمتلىء القصيدة بما ينقصها. 
وحين تكملها بنقصان مفتوح على أخرى. تبرأ من ذكرى 
ومن ندم ولا يصدأ فيك الذهب. كأن الكتابة» كالحب» 
بنث السحابة إن نكت بها ذابت. وكأنّ العبارة لا 





تعحثّز إلا لتعويض خسارة. فتتجلّى صنورة الحب هناك: 
في غياب كثيف الحضور. 









المطرء على شارع مزدحم 
بالارق وفي يدك باقة ورد أحمرء لاتشمر باليرده بل 





ذكرى تتحكم بها كما تعحكُم بجهاز الفيدير: تَضَعْ 
النهاية في البداية» أو تت الصورة على ضرورات القلب 
امتقلب. 





وتضحلك خجلاً من كلام تمادى في مديح الشبق حتى 
احترق: يبدأ من القدمين المنحوتتون بقطعة شمس؛ فإلى 
أعلى يلمع البرق من ساقين مسكوبتين بقلق المهارات» 





البطن . للوج في جا ةجر فأعلى: يهنا ررب 
تدريجياً بامتصاصك بنَهم نييل خَفِرء تفيل وُذيئ وتعلو 
وتهبط وتعرق وتشهق وتغرق في ليل سان ان 
يداك أو يداها ‏ لا تدري ‏ تلاك وتحملانك كنسر 
أغمي عليه في فضاء يدلف كواكب. فتنظر إلى العينين 
نصف المفتوحتين على عينين نصف مغمضعين؛ ليقأكد 
كل منكما أنه ينب في الآخر. 








الكن أحداً لا يسكن الذروة: تسقطان دقعةٌ واحدة من 
أعلى سماء إلى نعاس مبلّل بالرذاة. تهمسان بصمت 
واحدء بلا شيءٍ أوضح من أيٍّ شيء. وتحلمان معأ وعلى 
حدة: بأن يسعمر هذا العناق إلى الأبده إلى أن يتضح 
لكما أن لهذا الأبد عمراً قصير الأمدء وأن الأبدية لا 
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تنصاع إلى أحدء فهي كثيرة التداول والانتقال من الحظة 
إلى أخرى ومن حالة إلى سواها. 


وأَنْت الذي لا تعرف الحب إِلّا عندما تحبه لا تسأل ما 
هو ولا'تبحث عنه. لكن امرأة سألتك إن كنت تحب 
الحب لاته: سلّصت وتخلصت من حيرة لجراي 
: أنتِ. فألحث: ألا نْب الحب» فقلت: 
أحبك أنت لذانك؛ فانصرقث عنك لأنك لا تؤتمن على 
غيابها. ليس الحبٌ فكرة. إنه عاطفة تسخن وتبرد وتأني 
وتذهب. عاطفة تعجشد في شكل وقوام: وله حمس 
يطلع علينا أحياناً في شكل ملاكٍ ذي 
7ج اقادرة على اقتلاعنا من الأرض. 
أحياناً في شكل ثور يطرحنا أرضاً وينضرف. ويهبٌ 
أحياناً أخرى في شكل عاصفة نتعرئف إليها من آثارها 
المدمرة. ويتزل علينا أحياناً في شكل ندى ليليّ حين تحلب 
يد سحريةٌ غيمةٌ شاردة. 











لكن هذه الأشكال كُلّها تجتمع في امرأة؛ حسية مرئيق 
ملموسة محسوسة؛ لا في فكرة. فنحبٌ الشكل الجلذب» 
وينكث الخيال على تفخص ما فيه من غموض وغرائب. 
أما الأرواح فتتعارف وتتآلف حول الشكل المتلألىء 
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بالجوهر. وقد تختلف على تأويل ما يقول الجسد للجسده 
قتنصرف إلى رى وتحلّ في أجسادٍ أكثر امتلاء 
بلماء والتناغم والموسيقى. لحت هو المْتَحَولُ الهتتقّل 
العْصبِيُ على الهوية. هو الانخطاف الذي يلتبس فيه 
الشغف مع الإشراق. هو ما لا تعرف وتعرف أنك لا 
تعرف. هو اكتمال المعنى باللامعنى من قرط جتوحه إلى 
الجانية وتبدير الحضور. وهو نقيض التكرار والإلحاح على 
إصلاح الهواء والللوث وإلا صار زواجاً تمل فيه صيانةٌ 
الكلام من الزلل محل الارتجال الضروريّ لشعرٍ لا يقوم 
الحب إلا عليه؛ فلا يصلح نثر التدبير الخزلي لإبقاء 
إجاصتين طازجتين على طبق المرمرء ولتحريض المجهول 
على إغلاق الطريق أمام المعلوم. لا يد من سي لا بد من 
سر دائم» ليبقى الحب مفاجأة وهدية؛ فلا تفعح خزانة 
ثيابها الملأى بأسرار طباعها! 





وإن خمد الشغف ابتعد الحبء رويداً رويد إلى نهار 
الصداقة. وتقول لها: ما أجمل الصداقة حين نشيخ معأ 
وأكىء عليك وتتّكنين علي وأرحمك وترحمينني في 
دار العجزة حيث لا نقوى على التذ لكني أوثر أن 
أعتمد على عكازيه لا عليك. ولا أريد أن أرى روميو 
وجولييت» ولا قيساً وليلى» أمامي في أرذل العمر. لحب 
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تاريخ انتهاءء كما للعمر وكما للمعلّبات والأدوية. لكني 
أفضّل سقوط الحبه بسكعة قلبية؛ في أوج الشبق 
والشغف؛ كما يسقط حصان من جبل إلى هاوية. 





سالك مَنْ هِيء فقلت: لا أعرفها من فرط تعدّدها في 
واحدة. هي ولا هي. هي وَمُنٌ إذا ما اجتمعن في قصيدة 
حب كثيرة المصادر, تتوزّعها ضروراتُ البحث عن تحقق 
ما لا يتحقق وعن تدا يغمرنا دون أن ندرك أنه لم 
يصل؛ وعن تمدّد المطش أمام النبع. هي ولا هي إن 
حضرت وإن غابت؛ فكأنٌ حضورّها غيابي فيهاء وكأن 
غيابها حضودٌ التفاصيل. لكنها تتتشر بعدة أسماف فلا 
أدري إن كانت هي هيء أم من نساء مخيلتي ورغباتي 
المحبدّلة. لذلك يبدو أنها اختراع, لأثي لا أخطىء 
بالأسماىء فلا أنادي غيرها باسمها الذي تسليتة منْأقلة 
الاستعمال. 





على مدخخل دار الستما قل تعطر أحدل تيل أني ذلك 
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الأحد, وأختار مقعدي إلى جوارهاء وأراني وأراها على 
أفرح أو 
أحزن من نهاية الفيلم. فأنا أبحث في ما بعد النهاية عنها. 
ولا أجدها إلى جواري منذ أنزلت الستارة. 





وسألتك: هل كنت تمل يا صاحبي؟ 





1 أخترحٌ الحب عند الضرورة / حون أسير 
وحيداً على ضفة النهر / أو كلما ارتفعث نسبة الملح في 
جسدي كنت أخبترع النهر:.. 


بين الخروج والدخخول رّعَنٌ مديدٌ يأذن لك بوداع المنفى بما 
يستحقٌ من شجن. لكنك لم تفهم ماذا اختبأ الدمغ تحت 
سطح الكلمات» ثم طفا وطفح؛ وأنتٌ تودعٌ تونس في 
مسرحها البلدي.. وتوئع الذاهبين إلى ساحة البلاد 
الأسنظطوزة إلى وعاء لاقع 









_. رض الموعودة من جديده هو 
ما أنسى العائدين مديح قرطاج بكلام يليق بيحرها 
وبحسن ضيافتها. 
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عائدون» عائدون بلا نشيد عالٍ وبلا رابة جسوره 
كمتسّلين من تُقُبِ جدار تار وتارةٌ كمحتفلين بدخول 
بؤابة واسعة لسجنٍ سن التسمية: وَطَنيَ الفوضى. 
المهاجرون عابدره والعائدون مهاجرون. وبين الفارق 
والفارق بهجةٌ كبا لتر ي للشرط الذي يتحكم 
بالكلمات: كما يحدث حين تنفصل الرموز عن الواقع» 

والتسميات عن المسميات» والألفاطة عن معانيها: عودة؛ 
استقلال» دولة» سلام؛ سيادة» سججاد أحمرء وزارة» رئاسة 
- كلمات تشير إلى الشيء عن بعد ولا تعبر عنه ولا 
تشبهه. كأن الهوية العَطشى إلى امتلاءٍ ما تمتلىء بأمنية 












سجالٌ مع الذات صاء فرحةٌ اكتمال الدائرة على 
أمواج البحر؛ بَخُرنا هذه إفي مخيّلة العائد من 
إعجاز جماليات الصور ما مُكَثْ عن خطيكة الخروج؛ 
الإجباريّ وشبه الإجباري مع وما يعوّض عن سِفْرٍ 
الهجمرة. سرى شعسا شرق دن خرن لمن جمة 
المنفى. ولفواكهنا تأويلٌ الذهني للحسي: 


ألتفاحةٌ عض الشكلء بلا عقوبة على معرفة ./ 
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ألأمجاصّة نهد مثالئ التكوين لا يزيد عن راحة اليد ولا 
ينقص | 

ألمب نداء الشكر: أن أعتصرني في فمسك أو في الجرار ./ 
ألشمشٌ عودةٌ الحنين إلى أصله شاحباً ./ 

أبرتقالٌ فكرةٌ تضيء في الليلء وتؤكل في كل حين ./ 
ألتينُ انفراج الشفتينة بأصبعين» لتلقّي المعنى الإيروسي 


دُْمةٌ واحدة./ 
لين الشوكيي دفاٌ العذراء عن كنزها ./ 
لكر اختصار المسافة بين شهرة العينين وصبوة الشفتين./ 


ألسَفَرْجَلُ مشاكسةٌ الأنعى للذكر تعركأعْصَّةٌ في حلق 
الخائب ./ 

ألمانجو لعاب يسيل على لذة مرئية ./ 

ألفرللةُ بيات لون ليس أَحمرَ وليس غير أحمر تيل 
على .1 

ألقوث: سكي اللون أو أسود» ذكرى قبلة أولى ./ 
كران اتام الياقوت في التورية / 
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وكلما اقترب العائد من العودة صار هو إطارها الذي لا 
يمنع المشاعر من السيولة. بطولةٌ حجولةٌ تترججل عن صَهْرَةٍ 
بلا فرس؛ وتدخعل في استقبال العاديّ للعاديّ ... ستقئل 
الغرات وتعانق جذوع الشجرء وتقول كلاماً معصوماً من 
بلاغة المنتصر أو الأسيرء بلاغة طوّرها المنفى لتحسين 
شروط الإقامة على جسر؛ وللعبشير بحماية القلب 
الجماعي من الغلف. وكلما اقترب العائد من أرض 
الأحلام الكبرى اغروزقت عيناه» وتلكأت خطاه لدلا يتعثر 
على طريق الرمل ٠...‏ ونظر إلى الحلف مواما بطرلا 5 
مُلفُوسَها بانضباط جندي ... 
الآن من مشاعر تثيرها في بلا قرة 
تحت دالية عدب. 





هل انتهت الرحلة أم بدأت؟ هل اقترب هو من المكانة أم 
افترق المكان عن صورته في الخيلة؟ العائد كبير السن هو 
الرشح للمقارنة وللحيرة في ترجيح المتخهل على 
الرائعية أما الولود في النقى على أوصاف نقيطتة 
. فقد تخذله جنّةٌ صُتِعَتٌ خصيصاً له من 
مفردات تَشَئها وصتع منها صوراً تمطية» لتكون مُرشتَةٌ 
إلى الاختلاف. لد ورث الذاكرة أهلٍ خمافوا عليه 
من النسيان / رهان الآخحرين.. وورث الذاكرة من الماح 
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الأناشيد على تمجيد الفولكلور والبندقية التي صارت 
هوية؛ منذ ولد الوطن؛ بعيداً عن أرض الوطن.. ولد 
الوطن في المنفى. ولد الفردوس من جحيم الغياب. 


ته أنت لم تكن معهم. فيك من عمر المنفى ما فيك 
من عمرك :في الوطن. لم تفهم لماذا بكيت في مسرح 
تونس؛ وبككى معك جمهور أصيب بعدوى البكاء 
الغامض. فالدمع يُعدِي كالتداؤب. ألأنك لم تكن معهي 
أم لأنك من صاغ إعلان الدولة المرجوّة؛ وتعرف أن 
الدولة ما زالت نصاً أديياً. وتشعر يأن الباب الذي يدلف 
منه العائدون لا يفضي إلى استقلال ودولة. صحيح أن 
الاحتلال قد خرج من غرفة النوم» لكنه يجلس في 
الصالون وفي سائر الغرف. يتحكم يخدفية الماء وزّر 
الكهرباء وزرقة البحر. أليس هذا حسداً بعض الشيء؟ 
أليس هذا أفْضل من لا شيء؟ تصير إلى ان واحد 
يقول نعمء وواحد يقول كلا! ولكن لِع كل هذا 
الصخب الاحتغالي الكاذب الذي يُخَدَّر العالم بالصُور؟ 





تسرت أمام التلفزيون» واتخذت هيئة المحايد في حضرة 
الحيرة التي أقامت حاجزاً بين العقلٌ القلب. العقل يقول: 
إنها مسرحية فاشلة باطلة. والقلب يسأل: كيف أنجو من 
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سحر الإخراج؟ ألعشب أخضر والمناخ ملائم للعيد 
وسيّد العالم جذّاب. يقعرب العدوّان اللدودان 
ويتصافحان: أحدهما على مضض؛ والثاني 
والجمهور المنتقى بعناية باذخة 
حديقة البيت الأبيض. لكن اللغة التي تسمعها تعيد قلبك 
إلى صوابه: لاء ليست هذه لغتي. فأين بلاغة الضحية 
التي تسترجع ذاكرة عذابها الطويل؛ أمام شقاء اللحظة 
العي ينظر فيها العدوٌ في عين العدرٌ ويشدٌ على يده 
بالحاح؟ أين أصوات اللقتلى السابقين والجدد الذين 
يطالبون باعتذار لا من القاتل فخحسب, بل من التاريخ؟ 
أين حيرة المعنى في لقاء الضدٌ بالضد؟ وأين الصرخة 
الملازمة لعملية جراحية 
مغامرة السير إلى غد متيس 









أنهنا كان ردك الشخصي هو الدفاع الشعري عن الحيكة 
والذاكرة؟ فكتيت أصداء سيرة شخصية ‏ جماعية 
وتساءلت: لماذا تركت الحصان وحيداً؟. فماذا يستطيع 
الشاعر أن يفعل أمام جرافة التاريخ غير أن يحرس شجر 
الطرقات القديمة ونبع الما المرئي منه وغير المرئي؟ وأن 
يحمي اللغة من ركاكة التراجع عن تتصوصيتها النجازية 
ومن إفراغها من أصوات الضحايا الطالبين بحصتهم من 


1 - 


ذكرى الغد على تلك الأرض التي يدور الصراع عليها 
إلى ما هو أبعد من قوة السلاح: قوة الكلمات. 


وائهالت عليك سهام الأسئلة المسمومة: ماذا ستكتب من 
ذون منفى؟ وماذا ستكتب من دون احتلال؟ أَما النفى 
فهو الوجود. وأما الاحتلال الموجود فهو ما يعيق فاعلية 
الخيال. سأكتب أفضل. لكنء لماذا لا َه مل هذه 
الأسكلة إلى شعراء شعوب أخرى؟ ألأن شرط الإبداع 
الفلسطيني هو العبودية: أم لأن الحرية لا تليق بإيقاعاتنا؟' 
وما معنى أن يكون الفلسطيني شاعرأء وما معنى أن يكون 
الشاعر فلسطينيً؟ الأول: أن يكون نتاجاً لتاريخ» موجوداً 

1 يكون ضحية لتاريخ؛ منتصراً باللغة. 
لكن الأول والغاني واحد لا ينقسم ولا يلتدم في آن 


واحد. 








غزة هي العرّةُ المُعترُّ باسمها المُسكفَرُة بلا انقطاعء من 
صمت العالم على حصارها الطويل. وعلى الطريق الطويل 
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من القاهرة» على رمال سيناء؛ لم تفلح في نقل 
أحاسيسك المتأرجحة إلى كلمات واضحة. كان الكلام 
عصياً على الوصول من القلب إلى اللسانء كحرف اللام 
الروسي الذي يصعد من البطن ويقف عند سقف الحلق. 


سألت السباقق: ين معين بسيسوء لماذا لم بأت معي؟ 
فذكرك بأنه نام في حفرة رمل في ضاحية من ضواحي 
القاهرة. لم يجدوا له.مكاناً في غزة ُ 
عن بيت وصرنا نبحث عن قبر. آه؛ لو اننظر قليلاً... لو 
لم يسائر إلى لتدثء لولم يضع على باب غرفته في 
الفندق «الرجاء عدم الإزعاج» لكان مضيفي اليوم في 
غزة. غزة ملكيته الشخصية؛ ومملكته الشعرية الخاصة. كم 
ستبدو غزة ناقصة! 











كان الغروب في العريش بطيئاً. أشعة الشمس تتمهل في 
لس لون النار الذي يترججل 
منهاء على مَهْلٍ على مهل» ليزي أمواج البحر المسعسلمة 

غزل أبديّ» ككينا بد فٍ رطبة: كمروحة في 
يد ملاك متطوّع. متى ندخل غزة؟ سألت صديقك 
اللشغول بجمرة الأرجيلة» فقال: حين يحل الليل. قلت: 
أريد أن أراها بكل الحواس؛ فابتسم: الوطن في الليل 
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أجمل. تمع الآن بغروب الشمس في بحر العريشء ذا 
ترى البحر هناك كما تراه هنا... البحر هناك 
وكور: الوطن في الليل أجمل؛ فتمهلْ تمهًُا وضعت دقتر 
الملاحنظات والتوقعات في حقيبة اليد وأ على 
غواطفاك. بماذا تشعر؟ سألك ياسر. القد استتزف 
الطريق الطويل مشاعري وتوقعاتي... لا أشعر الآن بشيء 
ولا أتونّع شيئاً. قال: هذا أفضل. 














في الظلام دخلناء أو تسَلَننا إلى غزة. ترككٌ تمشي 
أمامي؛ وحملتُ عنك خيالك. فلستٌ بقادر على صيانته 
من الوقوع على صلابة الواقع. ورأيئّك تخفي وجهك عن 
الحاح الكاميرات المنصوبة لالتقاط نشوة العائد ولتصوير 
الكلمات المعدّة لهجاء المنفى. قلت: أنيك ولم أَضِلْ 
وجدتُ ولم أذ لم تكذب على أحد ولا على نفسك» 
فا مناسية ليست احتفالية. وغزة لم ترتم نفسها بعد. كان 
الدمار الذي تركه الاحتلال يتغلغل في أعماقك... وإذا لم 
تحلم بما هو أبعد فسيهرب اليحر من الصهادين في لغتلك. 
في ذلك الليل المقطّع بالحواجز والستوطنات وأبراج 
المراقبة» يحتاج المرء إلى عَلْم وما جديد ليعرف الحدود 
الفاصلة بين الخطوة والخطوة العالية: وبين المنوع 
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وامسموح؛ كصعوبة العثور على الغامض والواضح في 
اتفاقيات أوسلو. 





عليك أن تنام في آخر الليل» مستعيناً بقرص مهدّىء. 
وحين تصحو تحتاج إلى وقت ما لتقتنع بأنك في غزة التي 
سرعاك ما نَعَتّها ب «مدينة البؤس والبأس». وفي الضحى 
الحار تذهب مع بعض الأصدقاء من العائدين لزيارة 
الخيمات. تمشون بضعوة في الأزقة؛ وتخجل من للاء 
والنظافة. ولا تصدقه كما لم تصدّق أبدأًء أن أوعية 
البؤس هي الشرط الوحيد لتخلياد أو تأكيد حق العودة. 
لكدك تعذكر ما ينبغي لك أن تنساه: ضمير العالم. 
وتشتم نظريات التقدم وقصدية التاريخ التي قد تعيد 
البشرية إلى الكهف. وتحرم نفسككء لتكون واقعيًء من 








مصل التفاؤل والحماسة؛ وتستعيض عن بحبة دواء ضد 
ارتفاع ضغط الدم. وتقول: إذا فَكُوْتُ بشيء آخر سأرمي 
بضميري إلى القطط. 


تتساءل: أي داهية قانوني أو لغوي يستطيع صوغ معاهدة 
سلام وحسن جوار بين قصر وكوخء حارس وأدية 
وتسير في الأزقة حجلاً من كل شيء: من ثيابك المكويةه 
ومن ججماليات الشعرء ومن تجريدية الموسيقى؛ ومن جواز 
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سفر يتيح لك إمكانية السفر إلى العالم. يُصيبك وجع في 
الوعي. وتعود إلى غزة الجعالية على مخيماتها وعلى 
اللاجئين, المتوجعة من العائدين؛ فلا تعرف في أية غزة 
أنت. وتقول: 


أنيت ولكسي لم أل 
وجحث؛ ولكتني لم أغذا 


على الطريق الساحلي؛ يتوب قَليِكَ للقفز أمامك كُكلْب 
صَيْد. وإن كنت تحلم بالطيران كالحجل على 
ارتفاع منخفض. وتعلم أن لا قمة تبقى على حخآلها عاليةٌ 
عاليةً. فللوق التحت في الصخرء وقد تعر الأفكنة 
مواقعها إذا أتيح للشغف أن بِهِبُ على هوك ويحوّلك 
رَعَبةٌ كما أنت الآن على الطريق الساحلي المُصَوُب 
كسهم إلى الشمال. الشمال: هل ما زال في مكاته 
المصنوع من جبل وبحر تؤأمين؟ 


لم تدم جيداً منذ وصلت إلى رام الله من عمان قبل 
يومين حيث وقفتٌ على جسر اللنبي كأسيرٍ محترم ين 
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لم يكونوا منخطبين تماماً. فعلى هذا الجسر لا يكون المره 
مَنْ كانه من قا 0 














5ك الور الخدفية يلا غيل تلهيا 
الأمر والنهي: لغ حذلهك. انزغ ساعتك. كك 

زع نظارتك» ادحل في الجهاز. يرن الجهاز 
وتعيد الكرّة ويرنْ الجهاز. فتخضع للعفتيش اليدويٌ 
رن على مصدر الرنين: إنه قلم احبر الفاخخر. 
بُتَككونه ولا يجدون فيه غير الخبر الأسودز في المرةة 
القادمة أخرج قلم الحبر من جيبك. فتقول: في المرة 
القادمة لن أحمل قلماً من هذا التوع. 








هناك على الجسر الذي لا نهر تحته منذ تعيضت مصادو 





تكون أنت أنت. تقترب من أريحاء أريحا الواقعية لا 
الأسطورية. أشجار النخيل على الجانيين» وتبحث عيناك 
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عن «وردة أريحاء الشهيرة فلا تجدهاء ولا تمد آثار 
الأسطورة التي صارت مملّة من فرط ما سُرِدَت وشككك 
بها المؤرخون. بيد أن أريحا هنا في أريحا. تصعد إلى 
جبلالتجربة: إلى دير صغير منحوت في الصخور. هناء 
جاء الشنيطان إلى المسيح: الذي صام أربعين يوماً وأربعين 
ليلة حى جاع. 


دنم مضى به إبليس إلى جبلٍ عالٍ جداً وعرض عليه 
جميع مالك الدنيا ومجدهاء وقال له: أعطيك هذا كُله 
إن ارتميت ساجداً لي #كقال لمروسع: إليكَ عني با 
شيطان فإنه مكتوب: لله ربك تسجدٌ وإياه وحده تعهدُ. 
فتركه إبليس» وإذا بعض الملائكة قد.دنوا منه وأخذوا 
يقربون له الطعام». 


تجلس في مقهى قريب» ولا تستطيع احتساء فنجان القهزة 


الذي ينافسك عليه الذباب. ذباب بلا نهاية. ذبابٌ سَفِي. 
وتستعير سؤالاً قدياً: لماذا خلق الله الذياب؟ 





حفنةٌ من أرضٍ عشوائية التكوين خلّفتها َه هي غضبة 
إله. تلال رملية نبعت كالقطر على عجل وفوضى. يخئل 
الك أن الأبدية قامت بزيارة خاطفة لِتَقَقُدِ آثار الخوف على 


الراهن المْحدّق إلى هاوية فرّت منها مدرّجات لولبية. هل 
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وصلت المياة إلى هنا هاربة من البحر الميت؟ ها هي تُللٌ 
بتويجاتها الصغيرة من الصخور الرمادية والسوداء» شقائق 
نعمان طالعةٌ من وحشة المكان... قليلٌ من رذاذ وضوء 
يكفي لتتغلب الحياة على العدم. وقليلٌ من الأمل والزمن 
يكفي لتعبر شعاب الأسطورة سالماً من مصائر أسلافك. 
فافقبش من :شقائق النعمان جمال الدلالة وقل: لا شأن لي 
- وإن حاصرني الموت ‏ بالعدم ./ 


وإن سألوكٌ عن قوة الشعر قل: ليس العشبُ عَشّاً كما 
نرى. ولا يتكسر منذ أخيفى ظله الخواضع في سر الأرض. 
وفي العشب على الصخر إعجاز الكلام النازل من غيب» 
بلا ضجيج وأجراس. نبوعةٌ عفؤيةٌ لا نبي لها إلا 
الونها امضاد لليباب. ألعشب مماة المسافر من بشاعة المنظر 
ومن جيش يطوق الطريق إلى الششكن. والعشث لش 
البديهة السلس الممتنع السهل والسهل الممتنع. ودُيوُ اللغة 
من المعنى واقترانٌ المعنى بضيافة الأمل. 








وإن سألوك: مأ في صخر؟ قل: 
لا يقطع في الصخر سوى إزميل الماء. وإذا سألوك عن 
المنازلة بين الشعر والموت؛ فانظر إلى العشب وقل ما لا 
يجائب الحقيقة: لا شعر يهزم الموت في ساعة اللقا, لكنه 
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يرجكه» يرجكه إلى وقت ضروري لاختبار جدوى الغناء في 
أن تكتمل الأغنية» ويقع المغتي في قبضة 
قناصه الواقف خخلف الباب» وقد لا يتتبه أحدٌّ إلى موت 
المغنيء ما دامت الأغ صارت جماعية؛ يغتيها 
الساهرون. في هذا الإرجاء؛ يُحَكِل للمغدين الجدد أن 
الموت نامء قيصحون في عَذْلَةٍ عنه على شقائق النعمان 
المرحبة بهي كمطالع قصائد كنعانيةه لم يكمل كتابقها 
رعاةٌ الغزلان المشغولون بمطاردة الذئاب وبنات آوى. 











وعلى الطريق الساحليّ الراكض ناجو الم 
من حمولته الزائدة؛ ليمتلىء بمواهب المكان من شجر 
ورائحة وعندلة وتواشيح وتباريح. ولا ييقى في ذهنك من 
أرصاف الجنة غيو عوك السك على الدرج الحجري 






وتغرب في العزا أنا والشمس صديقان حميماد / 
ومحرومانٍ في الليل من المشي على الشارع / قد يعجبني 
المعنى / ولا يعجبني / لكنني أدمنت إيقاع الأغاني./ 


يَهْبُ عليك هواء الحنين من ناحية البرتقال» على يمينك» 
ومن اليود البحريٌ على يسارك. ومن الشمال يهنّدك 
الاقتراب من محتويات القلب بضباب يُضَعُبُ على 
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الذاكرة انتقاة الشخصي من العام. تخاف على الحاضر 
من سطوة الماضيء وتخاف على الماضي من عَبَشْيُة 
الحاضرء فلا تعرف أين تقف من هذا المفترق. هل أنتٌ ما 
كنت أم أن ما تكون الآن؟ وتخاف نسيان الغد في 
حمأة السؤال: في أي زمن أنا؟ 








يَصُدّكَ عما أنتٌ فيه التباسٌ بين فضول السائح وشجن 
الزائر وفرح العائد. إن ثلاثة عقود من غياب الذات عن 
مكانها تمعل المكان ذاتاً يتيمة» وتمعل الذات قطعةٌ من 
أَرضٍ قد توسّع النشياد؛ ولكنها تقب قلب 
المنشد فتزداد أخطاؤه. ومن أخطائه أن يودع ما يرىء ولا 
يرى إلا جمال السراب الواعد بالأمل.'فماذا تفعل حين 
تصل إلى الكرمل غير أن تسأل: لماذا نزليتَ عن الكرمل؟ 
وفي نفسك الأقارة بالحيرة جواب مبهم: لكي أتعلم المي 
على طرق لا أعرفها. 








وعلى الطريق الساحليٌ الساحر ظلالٌ من ماضيلكة 
وجمالٌ متسامع يغفر للغائب ما ارتكب من أخطائ 
عنها وحضر. الصباح نظيفقٌ 
ريعي مشمشيٌ مشمس سَلِسُ الندقق. وفي قليك استقبالٌ 
الغزو للشهد 5 بين اللازورد والأنضر عبر زجاج 
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السيارة المسرعة إلى الموعد المنقلب إلى ضدّه. يا له من 
موعدٍ لا يَكْسعُ إلا لمقعد واحد: لكء أو لإميل حبيبي 
الذي استعجلك ليصمّي حسابه معك؛ ومع حياة لا تشبه 
الحياة إلا في نماتها من شره برك الأساطير المنصوبة بإحكام 





الصهاد الماهرء فقاومه ابد وال د 
الصهاد ومن مكر القطاة معاً. نحت تعبير «الخشائل» ليعثر 
على حريعه الملتبسة بين الحزلتين. لا هو هُوَ ولا هو آخررة. 





فيه منهما حالة لا يشرجها إلا الضحك. لكنه يدافع عن 
حيرته وشكه بيقين لا ينسجم مع الشك. بين نضّه 
الأدبي وضجيجه الإعلامي والسياسي تناقضٌ لا بعال إلا 
بانحياز القارىء إلى صدق الأدبء وأولوية المثن على 
الهامش. قال ساخيراً من نفسه: كانت الي دجاجةٌ تبيض 
ذهبا فالتهمتُ الدجاجة. ومن فرط إدراكه قُوةٌ السخرية 
كانت تجرحه حين يكون هو هدفها. فالساخر لا يحعمل 
ارتدادها إليه. وكان يغمز من قناتك ‏ كما يقولون - 
كلما اختلفت معه وعنه. لكن؛ وهو يعدّ جنازته؛ ويشرف 
على أرشيف حصته من الخلود, أَلْحْ عليك: كما لو كان 
يكتب وصية» بأن تلتقيا في حوارٍ سينمائي حيث كنت 
تسكن في شارع عياس. 











حين قلت له: كيف أُصل من رام الله يا أبا سلام؛ إلى 
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حيفاء وَدُونَها كل هذه الدولة المدججة بالممنوعات؛ قال: 
310ل [حجيات لحرا اتسرح بحديت لذ 
بزيارة الجليل يومين. لكن لا 
لبي من الوقت إلا القليل القليل. في المساء بشّروك بأن في 
وسعلك السفر إلى حيفا صباح الغد. وفي الليل رأيت 
ديك يتباززان أمام الكاميراء ورأيت ريشاً يعطاير في 
الهواء. وفي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل أيقظ 
ليخبروك أن إميل حبيبي لم يتمكن من الانعظار. لقد 
فارق الحياة. وعليك السفر إلى الناصرة لتشارك في الجنازة. 
والتأبين. لقد أوصى إميل حبيبي ابأن يُكْتَبَ على شاهدة 
قبره «باقي في حيفاه. 


وعلى الطريق الساحلي تساءلت: وماذا لو يقي في حيفا؟ 
ماذا لو بقيت في أي مكان؟ ماذا لو كنت؟ ماذا لو لم 
أكن. تعحاشى الوصول إلى الحلاصة: م باطل الأباطليل 
والكل باطل. فجأة يسقط مطر خخفيف يبلل روحك» 
ويبلّل الفراشات. رذاذ وضوء. وفرا. ف لق 
ارتفاع منخفض على الطريق الساحليّ. الفراشاتُ خواطق 
مبعثرة» ومشاعك طائرة في الهواء ... 











اللا 


متصاعد اخيالُ ميا سات على تلال تحمل القرى 





فعابيل بأعظعنا مدر م لاي نيك 
القارىء ولا الكاتب بفصل النهاية. للجليل قصائدٌُ يكثبها 
عَذّيانُ الصوفي؛ وموتى يتدربون على العودة إلى طفولة 





أنقذتها الفراشات من غزو النسيان. القرى المدفونة تحت 
الآرض ترسل ذكرياتها إلى القرى الناجية؛ التي يحت 
أهلها في الربيع إلى أعشاب تنبت من ماضيهم: هنا لذن 





كما يُولَدُ اليال تدريجياً من كل شي 
فكيف تعيد الخيال معافئ وتطير على حصان؟ 





0 على يمين الشارع القادم من الناصرة» 3 
صورتها في خيالك المطعون بقرون الثيران التي تمضغ 
وتجتو علف ذكرياتك. قلت: 0 
فيك على ابتكار الصور من 
بها في الغروب لثلا يراني أحدٌ 
غيري أبحث عنها في ما انقطع مني فأعلي للعبث مدائخ 
ضروريّة لرق الخيال إلى طيشٍ جميل يرن ثوب المكان. 
وقلت: أَمرْ بها في الغرونت ليكفق الشكل مع المعنى على 
إبوائي» وأناجيها 








هذا أناد هذا هو 


هذا هو الولد الشقي ابن الشقي / ابن الشقهةة واب مالك 
وابن ناركِ / جثتُ منك وجىتٌ من عَدَمٍ ومن إحدى 
قصائدك جعت جعث من الخيال / لكي أعنيد 
استنك / في الصخور كسائر الشعراءة 








خالي حصان ثم غاب / 


عن أبيهاه فاستحث مني / وقالت: يثما هو 
الضباب / 





قكرة ات اجي أها عن أنه 
أن فاحملني / ونامت في يدي / 
سأيت نفسي: من أنا؟ 





رد الصدى اليل حولي: عَنْ أنا؟ 


هنا أنا. هذا قو 

هذا خيالي عُلّه | 

ومضيت إلى بيت أُك المحاذي لأرض الميال الأولى. لم 
تتعرف على معالم الطريق ققد اكتظ المكان بالبيوت 
الملاصقة العشوائية وبأولاد تكاثروا وتصايحوا: هذا عمي. 
هذا خالي. لم تبه إلا الآن إلى أنك عم وخا كما لم 
تعلم إلا الآن أن أمك تغني. . تطلق الزغاريد والأناشيد المي 
تخاطبك باسمك الكامل؛ وترى إليك فارساً عائداً بن 
رحلة الأسطورة. ترجوها أن تكفٌ عن اختراع الجد على 
وتيرة الحرمان والبغد. فما أنت إلا ابنها وما هي إلا أقلك. 
تَصُفْها وتضفك على مرأى من كاميرات الهواة المُصَوّية 
إلى قلبين. 





تقول لك: أكان على صاحبك أن يموت لكي نراك؟ ألا 
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طريق إلى عرسنا هذا غير جنازة صاحياك؟ تسألها لتبعد 
المفارقة الجارحة؛ لماذا كان 
وجهها وتقول: كان الشقاء هو السبب. أَمكٌ هي أمك 
ببياضها وشعرها الطويل ولسانها الذي يجرح المبرد. 
موسوعة التفاصيل؛ وراوية المقارنات الطويلة بون الماضي 
والحاضر. كل ما كان أفضل مما هو الآن؛ فمياه الآبار 
أفضل من ماء الحنفية. وقناديل الكاز أفضل من مصابيح 
الكهريا والزمن البعيد هو الفردوس المفقوه طتنقها 
الدكبةٌ في القلب وحهاتها تبعات الزلزالك ف 
بالكبرياء وبطاقةٍ روحية أَمدّت جسمها بقُوة فرس. لا 
تتعبه أو لا تأذن للتعب بأن ينطق بالشكوى؛ بل بهجاء 
الزمن الذي نقل أسرتها من موازعلون إلى لاجدين. 
وبالسخرية اللاذعة طوّعت الشقاء على الامنتاع عن 
الإهائة. كما دَرْبَئْكَ على تقديس الكرامة: والاعتماد على 
النفس في اللعب وفي الدرس وفي كي ثيابك. 














أمك هي أمك وأنت ابنها حين تكونان معاً. أثا في 
حشر الآخرين فإنها تلعب دور الشاهد. تصون مسافةٌ 
خاصاً على أمومتهاء وشخصاً عاماً لا تدافع 
ا كأنها تهجس وتهمس لنفسها: أنا 
في البداية. لكن هو من واصل الولادة. وهي هيء 







5 لكر 


العسمدة على شيخوتها في كل شيء. لا تأذن لأحد من 
أبنائها وبناتها وحفيداتها وأحفادها بأن يفرح بمساعدتها. 
'تصحو عند الفجر.. .. تصلي» تُعدُ قهرتهاء تغسل بيتهاء 
اتسقني ورودها في الباحة الصغيرة: تُتَظفُ الهواء من 





الغيار» وتمسح الغبار عن مكتبتك القديمة؛ ثم تغسل ثيابها 





من قلة المستمعين إلى حكايانها. لّوا عليها لاقناء جهاز 
تلفزيون يُسَلَِهاء فَأَبَتَ لأنها لا تحدمل ثرثرة المذيعات 
والمذيعين ولا ترضى بأ تكون مستمعة؛ تريد أن تكون 
هي الذيعة. 


في صباح اليوم التالي؛ تشرب معها قهرتها ذائعة الصيت» 
بعدما انتشرت رائحثها في الأغنية التي كتبتها قبل أكثر 
من ثلاثة عقود في سجنك الثاني. تسألها: هل تعجبك 
الأخة؟ فيعسم بحياء وتكتضي بالقولة الله يرضى عليك. 
كوك بأن عليك أن تذهب الآنء قبل أن بأني 
الضيوف»؛ لزيارة قبر أبيك. تنظر إلى صورته المعلّقة أماملك 
على الجدار. تخفي حسرتك وأَسَاكَ على أقوب الصبر 
الذي نقلته النكبة من اليسر إلى العسرء وقضى العمر 
ييحث لك ولأخخوتك عن خيز وكتاب في الصراع المضني 
مع الصخر. لم مل التحديقء كأبيه؛ إلى ماضيه السعيد 





في حندرة در 1 








المحدّق إليه من كروم الزيتون وحقول الحنطة كيلا يلتقي 
المغلوب بالمنهوب. وَحَمَلَ عبء الحاضرء كما هو 
كملِكِ مخلوع لا يقوى على النظر إلى عرشه: ليأعذك 


إلى الغد: الغد أماممك يا ابني» فلا تنظر إلى الوراء كثيراً 
إِلَّا عندما يشتدٌ عودٌكَ وقصيدُكَ. وعندما اشتدٌ عودك صار 
يمدو للك أننك أبو أبيك» وييدو لك أن للشعر قدرة على 
إجراء تعديل ما في المصائرء قرحت تبني ييوتاً خيالية من 
حطامك ومن أسماء:النبات والجماد ليقف المكان مكانه 
وتعود الحياة إلى ما يشيه الحياة! 





وأبوك هو أبوك. كلما جلست إِليه تُكَنْما على عجل 
فهو لا يكشف عن جرحه أمام ابنه. وأنتٌ لا تعرف 
كيف تخفي عنه قسوة الشفقة عليه؛ فورثت عنه الجرج. 
وفي صيف بعيدء على سطح بيت طيني بعيد تحشرج 
صوت أييك وهو يقول لكم: لم أعد قادرأً على تعليمكم 
أنعم الثلاثة معاً. لقد تعيت. على واحدٍ منكم أن يتطوع 
بترك المدرسة ليعينني: لم يعد ظهري قادراً على حمل 
الصخرة وحدي. فتباريتم في الشهامة. كل واحد قالة 
أنا. ل م 
وعليه. وقجأة قال: لا. لا أحد. دتمل القمر في المحاق 
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.تلك الليلة» واحتضن كل واحد متكم حلمه الصغير بتؤدة 
ونام 

على قبر أبيك؛ النائم في أبيه: قرأت الفاتحة. 
وقلت: جاء الآن دوري. مات أبوك بضربة شمس أثناء 
تأديته فريضة الحج. وأنت تهمىء الآن نفسك للموت بعد 
الحج إلى قبر أبيك. لا بضربة شمس تموت؛ فالفصل 
ربيع؛ بل بضربة قمرلا 








يقع الخيال من أعلى؛ يتدحرج كخة كستناء على الشارع 
المفضي إلى عكاء ويختفي في زحام السيارات. الخيال 
انبعاق الصورة عمودياً من لحظة حيلى بمعلوم يسهره 
اللاوعي إلى مجهول. الخيال قري الكائن السريُ ومعيئة 
على تنصحيح أخطاء طباعية في كتاب الكون. هوعين 
البصيرة التي ترى ولا ثرى: فإذا رأيناه خارج أفعاله علمنا 
أنه مريض. وإذا مرض الخيال مات الشعر. ألهذا أن 
خائف من عكا التي تَعتّها بأنها «أقدم اللدن الجميلة'/ 
أجمل المدن القديمة؟». عكا مغامرة ضياعك الأولى؛ 
وبحرك الأول. هي هيء لكن الخيال يتساقط عن جدرانها 
كما يتساقط الكلس. وأنت تمشي خخائياً من عمل الخيال 
في دهاليزها المعتمة» كما تمشي على نفسك: أمام البحر 





في حضرة الياب لل 


هنا باب يفضي إلى سجتك الأول. وعلى هذا الكورنيش 
تأملت غروب الشمس؛ وأكواز الذرة الصفراء في أيدي 
فتيات يتهادين ويروين حكايات صغيرة» تنيت لو 
نَدسِسِتٌ فيها وكانت لك حكاية بينهن؛ أو لو كنت 
أنت اللمنكاية! 

وفي حيفاء تحاشيت اختبار الخيال في الغرفة التي درك 
فيها الخيال على طريقة الخروج من ذاتكء واكتفيت بإلقاء 
انظرة الطائر على ريشة علقت بشجرة التارغ. 


سقط الخيال عن الشجرة! فهل للك أن ترفعه قليلاً ... 
قليلاً إلى أعلى! 


وقلت: هلو لم تكن الأرض كروية لواصلت السير»! 


4ك 


مُسججى أمامي بلا ضجيج» اذثاً هادئا. ولا رأي لك في 
ما حولك. فوقنا سماء محايدة. وحولنا جهات تعيف 
بأنواع أشجارها: 





الشرق نخلةٌ عاقره 


الغرب أكالبيتوس لطرد البعرض» 





وأنا أنلو على مسامع المكان اللاهي عنك وعني مقاطع 


في حندرة فر لذن 


من خخطبتك عليك؛ خطبتك التي أن تكون طويلة 
الظلال لا لشيء. ... بل لأن الفراغ امحيط بنا قد يحتاج 
إلى ما مسليه. ولا أحد معناء لا أحد يهنّدنا بللقاطعة من 
فرظ الضجر. لا أحد ينبهني إلى أن الرثاه مديح تأخر عن 
موعده حياةٌ كاملة. 





وأنت مسيجئ أُعامي كفكرة تمتحن صبر صاحبها على 
احتمالها وكقصيدة تصغي إلى شاعرها وتختبر سلامة 
البصر والبصيرة» فتقول: صدقت أو كذبت عليً! 


قلت لي: أوصيك بك, فقد حانني الكثيرون من أحبيث 
٠.‏ «خانوني كالغديره. وحسدوني علق جرجي البليخ» 
لأنه خدرعلى يديه قرست البليع 131 نات 





وقلت لي: لا حاجة بي إلى الاعترافه فلا سر لي. 
وفضيحتي هي اللاست منذ سبق قلبي لساني. أحك 
الشيء وأنقلب عليه لكلا يستعبدني. ولا أكره إلا الكراهية 
الأنها سم في الطاقة اللنذورة لحت أشياء بسيطة. لذا 
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أشفقت على الكارهين من إدمان السير على ظل ظتره 
خطاهي وسجنوا حياتهم في ابتكار وحيد: أخطائي! 





مع امرأة إلا على تعريف 3 


رئلت اي: امس المجلةاتتعادة ولا شقا بل هو عفوة 
الحواس على اختلاف الشَهِ واثتلافه في رغَبةٍ تعجدّد. ولو 
عرفنا من يُحبنا أكثر من معرفتنا عن نحت... أَظلّ لحب 
ملتبساً كما هو دائمأء وظلّت السعادة لعبة نرد؛ ولكان 
على المتكلم أن يستعير عاطفة الغائية... لو عرفنا من 
يحنا قبل أن نعرف من نحت! 






وقلت لي: إذا مت قبلك» فادرأ عني الكلمات الفعلةً 
التي انقضت مدة صلاحيتها منذ وقف خطيب على مثير 
واذرً الأرض العي أنام قربها لعل عشبة تدلّك على أن 
ا موت فلاحة من نوع آخبر. 





فماذا أقول لك. يا صاحبيء في حضرة هذا الغياب 
الفاضعء وقد أَمليتَ علي خطية وداع متقطعة الزمن» 


في حندرة هرت مد 


خاليةٌ من الشجنء محكمة الفوضى؛ ولا دمعة فيها خوفاً 
على الكلام من البلل 

أجلل:.. أجل, لا وصيّة للك إلا النهي عن الإفراط في 
العأويل. أعداؤك كثرء مرئيون وسرّيون. وقلت لي: لا 
تخش إلا الذين لا يعرفون الملل. أما الأحجة فهم هناك 
منهمكون في التقاط ما تقدّمه الحياة من هبات صغيرة 
وتبرعات... كتحية من زهرة عشوائية الضحكه وانتباه 
فتاة إلى كرز ينموء رويداً رويداء في أحد أقاليم مسد 
سعداء لأن أحداً من أبنائهم لم يمت اليو ولأن زلزالاً لم 
يضرب غيامهم المنصوبة على سفح هاوية. ويضجرون من 
الأمل كما يضجر المرء من عشاء متكرز: لكنهم يعودون 
إلى العشاءة وإلى الأمل. 





فاحذر ‏ قلت لي مَنْ لا يعرفون الملل ويفرطون في 
التأويل. ففي وسعهم أن يُشَرّحوا الوردة بحثاً عن التفشخ 
في مصدر الرائحة؛ وأن يَشْرَحُوا للعاشق أن القبلة مي 
اتبادل أوبئة. وفي وسعهم أن يحاكموك على استعارة 
شعرية وعلى حرية خيال؛ لأن الجمال يُهينهم؛ ولأنَّ 
الشعر الوطني الصحيح هو القبيح؛ ولأن غيابك هذا قد 


يحرمهم من أسباب الحياة! 





ع أكد 
وقلت لي: أعدائي كثرء فلا تحبني كي لا يزدادوا! 


ما عليك؛ ما عليك. هناء حيث لا أعرف قبرك من 
مقط رأسيء لا يحاكم أحد أحدا ولا يقودنا هودج 
الكللمات إلى واقع أو خيال. هنا نصمَّي الحساب مع 
القلب» ونقول للفكر: ابجعد ققد كانت للموتى حيلة ما 
قبل هذا اللوت. حياة قل من حياةة وأكثر من 2 
عابرة. هنا ينظر القلب إلى أعلى؛ فيتجلَى ندم 
موعده؛ ندم على ما لم تقعل: 3 انيه ا 
محمل الجد؟ اذا أسرعنا إلى هذا الحدء ما دامت النهاية 
هي الواضحة والبداية هي الغامضة. 





وقلتَ لي: لم يعطنا صخب البحث عن الحياة: في الحياة؛ 
فرصة الامتثال الكامل لهدي السليقة: وقلنا: إن الشعر هو 
الشاعر. وكان علينا أن نصدّق الشعر ونكذّب الشاعر. 
فهل لي أن أقرأك من جديد لأدرك كيف تسوس المهارة 
ريح العبارة؛ لتجعل من كل شجرة أنثى؛ ومن كل أنثى 
شجرة» فنكذب على الأنشى وعلى الشجرة معاً؟ أبغير هذا 
يصدق الشعر؟ 








وقلتَ لي: إن تطابق الصورة مع الواقع خبر يدفع الخيال 


في حندرة در 8 


إلى الحياد. فلتكذب صورة الشيء على الشيء لترى ما 
بعد الشيء: لنرى في ضوء الرؤيا ما يجتبنا العدم. 





فيأي قلب من قلوبي الكثيرة أناديك: انتظرني مهما 
تأخره عِضْتٌ بدلا مني» كما مات أحد الموتى بدلا 
مني دون أن أقول له: شكراً! فما أنا إلا هو دون أن أراه؛ 
أنا المدين لمصادقة باذخمة العبث؛ في شارع لو أسرعث 
قليلاً أو أبطأت قليلاً مت نيابة عن سواي؛ وعاش حياتي 
انيابة عني؟ فما هو إلا 
المصادفة باذخة العبث. كم قلنا إن علينا أن نكمل حياة 
الآخرين فيناء لا كما نريدقا نحن فحسب؛ بل كما 
أرادها أصحابها الذين نعيش بدلاً منهم. 











إلا بقدر ما يقصيك الإيقاع 
ويُْجعك قافيةٌ ضرورية التكرار إلي. 






أو الإيجابية لحادثة الوجودء وخحوف الروح؛ لحدظة انعتاقها 
من جسد عرفته وألفته على سكنى لا عهد لها بهاء أو 
عودتها إلى من استعرتُ منه الحياة حين مات نيابةٌ عني. 





أماميء لا أعرف من هو الميت فيك ومن 
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هو الحي إلا بقدر ما تملي علي من خخطبة أَرذنها طويلة 
التدريب الروح على اختبار حريتها أو عبوديتها في ما يتاح 
لها من كائئات ومن كلمات. فإن كنت أنت القائلٌ ما 
أقول ,لك الآن في صمعك هذاء فلن يكون اموت أكثر 
من وسيلة لاهتداء الروح إلى ما أعدّ لها من سفر. وإن 
كنت أنا القائل ما أقول لك الآنء على هذا الحجر, فإني 
ذريعة اموت القصوى لتعريف الحياة بضدها الغامض» 
ضدها العاجز عن تعزيفها يضدّها في مكان؛ في لا مكان 
آخر أطلق الخائفون من العدم عليه لقب الخلود. 





فنم هادثاً هادثاً إذا ما استطعت إلى ذلك سبيلاً / 
وتم هادثاً في كلايكٌ 

وأحلم بأنك حل 

آم هادثاً ما استطعتٌ 

سأطرد عنك البعوض 

ودمع التماسيح 

والأصدقاءٍ الذين أحبوا جروحك 


وانصرفوا عنلك حين جعلتٌ 


في حضرة نياب 


صلييك طاولةٌ للكتابة 

م هادثاً قرب نفسك 

نَع عادئا 

سوف أجوس عُلْعك 

وحدي ووحدك في هذه الساعةٍ 
الأرض عاليةٌ 

كالخواطر عاليةٌ 

والسماء مجازيّة كالقصيدة 
زرقا خضرائ يضاق 

بيضاف بيضاى بيضاء 





سَطراً أمامي بكفاءة لم ُرنها إلا في المطالع, 
0 خطيتي كشاعرٍ يحتفظ بالقطع الأخير ليطيل 

التأل في ما مضى من هواياته / 

هواياته هي عد الدرجات التي يراها أان والمشي على 
شارع جانبي وجمعٌ الأصدافٌ ... ومؤانسةٌ الكسل / 

ة إفراٌ القلب مما يزيد عن حاجتم 
بين الوقت والزمن. قمن يلك وقتاً 
ية امن | 









في حندرة في 1 


رمي نهر سَلِس لمن لا ينتبه إليه؛ وحشيٌ رِسٌ لمن 
يحدّق إليه» فتخطقه الهاوية |/ 


ألهاويةٌ هي إغواء الأعماق وجاذبية امجهول» إذ تصبح 
السماء حفرة واسعة كنيفة الغيوم / 


ألخيوم تيك يا صاحبي؛ بقطنها وتغطيني... في هذا 
المكان الهارب من صفاته إلى ما تُسبلُ عليه الغيوم من 
خمّة الشكل وماكةٍ المعنى / 


ألعنى أيضاً يلوّح» من بعيذ: بيد سماوئة مبتورة الأصايع» 
من شدة الحراثة في أرض غير ذات زرع؛ ولا سعادة / 


ألسعادة ناث وي ماف على ترينها لوكا 
أن الحظ موهبةٌ وللوهبة حل ويختلف على مديحها مُنْ 
يملكونها ويدخرونها في صندوق مقفل. وما هي إِلّا رشوة 
من المستحيل / 

ألستحيل هو المُفكن الطّموحٌ» يخرج إلى الشارع شاهراً 
مقصّاً لتقليم الأغصان اليابسة والأفكار؛ وتعليم الحالم 
إدارة النهار على وتيرة ما يرى / 
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يرى أن رقرقة أجتحة الفراشة: في مروحة اللون؛ هي 
أفضل علاج للألم / 

الأ إذ لا تفكر فيه لا تحش به. كأنه يُتجل هدرءك 
هذا أمام عَدَمٍ لا يبدي رأياً نيك ولا تبدي رأياً فيه. لا 
يَرى ولا يرى. هو اللاشيءٌ وقد اكتمل | 

واكتمل القَعَرُ على خبلوتنا في هذا الفراغ. واكتملت 
ذاكرتي / 

ذاكرتي زعانة. هل أفرطها عليك حةٌ حب وأرها عليك 
لؤلؤاً أحمر يليق بوداع لا يطلب متي شيئاً غير النسيان / 





أننسيانٌ تدريب الخيال على احترام الواقع'بتعالي اللغق 
واحتفاظ الأمل العصاميّ بصورة ناقصةٍ عن القذ / 


لد وهو هنا أمامنا الآن يا صاحبيء عار من الول 
مرمئٌ على حفرة» في اتنظار ورقة توت ميتافيزيقية تُنُطي 
سَؤئة العابر | 

ألعاير من ليل الضوء إلى ضوء الليل / 

ليل يهبط علينا. وعلينا أن نأبه بشواغل الذين تركونا 


في حندرة ديب ليل 


وذهبوا إلى ليلهم الخاصض؛ ينسوت أو يتذكرون مقطعاً من 
خطية الوداع / 


ألوداح هو المت الفاصل بين الصوت والصدى. أَنَا 
الصوت فقد انكسر. وأَما الصدى فقد حَتَطَفةُ وديانٌ 
مُرْهَفَةُ السهع كآذان كونهة» وضكمته صدئ 


ألصدى وصية الزائر للعابرء وقيافة الطائر للطائرء والحاح 
النهاية على إطالة الحكاية... الصدى هو نقش الاسم في 
الهواء / 


أنهواء بار يا صاحبيء بارد ومئعش:ولم يبق أحد 
سواي يُسلّيك ويلهيك عما نت فيه على بِقْرَيغيذا 
العدم. ألَعَدَمُ متران محاطان بنبات يستعد لاستنشاق 
الأوكسجين. أَلعَدمُ حاصو بهواء بارد ومنعش. سأبذر 
بُدُور بنفسج على هذين المترينء وأسكب الاء لينهض 
العدم مهرولاً ويهضي بعيداً | 





بعيدا لا شأن لأحلامنا بما نفعل. الريخ تحمل الليل 
وتمضيء ولا هدف / 
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أَنهِدفٌ يختلف من درب إلى درب. لكن الدروب كثيرة 
ووعرة: والمؤونة من العمر قليلة / 





وقليلةً هي الأغاني / 


الأغاني»..حسينا منها استراق السمع إلى اعتذار الموت من 
بعض الموتى» واخختلاس النظر إلى بحبوحة النثر / 


أنشر جار الشعر وثُرْعَةُ الشاعر / 
ألشاعرٌ هو الحائر بين النثر والشعر / 





والشعرٌ إخفاء الزوال عن الزائل وجملةٌ اعتراضية بين 
الفعل والفاعل والمفعول به: كأنٌ تقول: المأ 
وهي تخفي دموعهاء صاحبها. ففي الجملة الاعتراضية بين 
«تركت» و«صاحبهاة وقت يكفي كي يذوب ملح 
الغضب» وتتلألاً النجوم / 


امع لال باملعيه علينا كلّمعانٍ أزرارٍ ذهبئة على 
معطف الأ ُيللُ علينا من موت بعيد لم يصل إلا 
بعد. وأ أتلر عليك خطبتي تندسٌ نحمةٌ في كلامي 
وتضيء عتمتي: لعلّ الموت مجارٌ يذكرنا بسر في الحياة 
لم نتتبه إليهه فما هو؟ / 








في حندرة دي لل 


ما هو؟ لو عرفناه لتغيرث مشاريغناء فما لا نعرف موجودء 
وما نعرف محدود يتغيّر. وعلى قبرك هذا ينبت عشب 
أقوى منك ومني: قلا أعرف هل أحزن أم لا أحزن لأن 
الحياة أرملةٌ راقصةٌ لا تكترث إِلَّا بما ينقصها / 





ينمُصّها مدي الموتى وعتايهم في آن واحدة 
تمن أنتء وأن هدالك موتاً أفسى منكء لأَخبٍ 
وقتّسناك» وخقّفنا من أُمتعة الرحلة / 








ألرحلة غاية / 
والغاية إغواء المجهول / 


والمجهول بعيد عنا وقريب منا... يستدرجنا إلى الامتلاء 
بجهل لا حدٌّ له فنجتهد لإثقاتٍ جهل آخر. لكننا قنعدا 
بالبحث عن معلوم يرشدنا إلى حياة ما في الحياةة قضار 
المعلوم عصياً / 


وعصهاً كان كل شيء. في ظلّك حشد ظلال» فلا تدري 
من يمشي فيك. وفيك تقاطع طرق ملأى بخطى غزاة 
هبطوا عليك كمظلين رين على استخدام محاريشك. 
وفي اسمك أخطاء سيبها حريق هائل في الخارطة. وعلى 





لصن قار 
بيتك تُبتى آثار رومانية. أما أنت» فلا صورة للك إلا 
الشبح / 

اح يمرن الحارس على السهر. شاي وبندقية. فإذا غلب 
التعااش الساهر برد الشايٌّه ووقعت من يده البندقية؛ 
وتسثل الهندي الأحمر إلى الحكاية / 





الحكايةٌ هي أننك هندي أحمر / 

َعم الريش, لا أحمر الدم؛ وأنك كابوس الساهر / 
ألساهر على كش الغياب» وعلى تدليك عضلات الأبد / 
الأبد ملكية الحارس. عقار واستشمار. وإذا لزم الأمر فهو 
جنديّ منضبط في حرب لا هدنة فيها. ولا يلوح بعدها 
سلام / 


اسلام عليك يوم وُلدت؛ ويوم تبعث حياً في أوراق 
الشجرة / 


الشجرةٌ لفظةٌ شُكْرٍ خضراء ترفعها الأرض كنجوى إلى 
جارتها السماء / 


في حنترة هاب 0 
والسماع تكافعها بقطرات مطر / 

مطر عليك وعليّ. مطر خفيف ينعشنا في أول هذا الليل. 
أحصيه قطرة قطرة كما أحصي دقات القلب الظامىء إلى 


اذى بال عطيره الك يعن تنه 
أي أنبن» أو أمضي معلك إلى لا أينء كما لو 





أُوحئ برهان القلب على ما لا يعرف: على ما هو أعلى / 
أعلى وأبعد. وأرى طائراً يجتملني ويحملك؛ ونحن 
جناحاه؛ إلى ما وراء الرؤياء في رجلة لا نهاية لها ولا 
بدايةه لا قصد ولا غاية. لا أحدّنك ولا تمنئئني. ولا 
نسمع إلا موسيقى الصمت / 


ألصمت اطمئنانٌ الصاحب للصاحب. وثِقَةُ الخيال بنفسه 
بين مَطَرٍ وقَؤسٍ كرح | 





قرح هو تحوش الوحي بالشاعر؛ بلا استعذان ... 
وافتتان الشاعر بنثر القرآن / 


نبأي آلاء ريكما تُكَنّانَ / 


لعن 
وغائبان أنا وأنت» وحاضران أنا وأنت: 
وغائبان / 


قبي آلاء ربكما تُكَنّبان. 


صدر للشاعر 


أوراق الزبتوث 

عاشق من فلسطين 

آعر اليل 

حببيتي تنهض من تومها 
العصائير تموت في الجليل 
أحبك, أو لا أحبك 
محاوة رقم * 

تلك صورتهاء وهذا انتحار العاشق 
أفراني 

مديح الظل العالي 
عقا ادص بيقر 

عي أفية م أنية 


ورد أقل 


85 ها 2 228 18155 5 


في حندرة في 14 





علساة الترجسء 
أرى ما أريد 
أحد عشر كوكياً 

ديوان محمود درويش (جزآن) 


وعن 
«رياض الريّس للكتب والنشر 





اذا تركت الخصان وحيداً. 
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كمد 





هناك عرفت من أثثر التكية المدمرة ما 
سيدائمك إلى كرامية التصف االثاتي عن 
الملدولة. هبن كنزة صوف واحدق منتهية 
الصسلاعية لا تكني لعقد صداقة مع 
الشدتاء. ستوحكد عن اندفه فى الرواية. 
وستهرب مما أنت فيه الى عالم متيل 
مكتوب يجير على ورق. أما الآاني. هلين 
نسممها الأ من رادي الجبيران وأتا 
الأسلام هفئ تج متسما لها في بيت 
علينيء مين على سنجل يحضن «جاج يُمشز 
افيه سبمة عالمين: 5 أحد ماهم ينلدي 
الأخر ياسمة منذ صار الاسم رهما اطلام 
إشارات بابسة تتيادنوتها في الغسروراات 
القصوى كأن يقمى عديك من سوه 
التهدية. فثداوى يزيت السمى- هية 
0 
اتشرية مكرما كما لد الأئم على إحداء 
صوته في /معاء اترضا. 

من اتعتب 


-- 





